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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة:
الحمد � وكفى والصلاة على النبي المصطفى، وعلى آلھ وصحبھ
المصطفین الأقومین الطیبین، وعلى من تبعھم بإحسان إلى یوم

الدین، وبعد:

كان ولا یزال كتاب الله تعالى مؤدبة المؤمنین في كل مكان وزمان
ینھلون منھ علما جما وأدبا رفیعا لما من خلال النظر في معانیھ

والاجتھاد في تفسیر سوره وآیاتھ

ونظرا لأھمیة علم التفسیر في الكشف عن مراد الله تعالى واختلاف
مناھجھ واتجاھاتھ ونتائج كل منھج.

أضع بین یدي طلاب الجدع المشترك أصول الدین مذكرة في
التفسیر التحلیلي، في عشر محاضرات نكشف من خلالھا عن ھذا
المنھج المتواتر وھذا الموروث الثقافي الثمین عن علمائنا السابقین
عسى أن نبین ونوضح لطلابنا الأحباء أھمیة ھذا المنھج في كشف
معاني القرآن الكریم، وفھم كتاب الله تعالى على ضوء فھم سلفنا

الصالح؛ مستلھمین ومستنبطین أحكامھ وحكمھ.

متطلعین ومستشرفین ومتشوفین إلى مناھج أخرى إلى جانب ھذا
المنھج زیادة في الفھم والتحلیل.

مع محاولة الالمام بما تیسر من تفسیر سورة النبأ وسورة عبس
وبعض آیات الدعوة الى الله، نطبق من خلالھا منھج التفسیر
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التحلیلي لنرى قیمة ھذا المنھج في الكشف عن معاني القرآن
الكریم.

كما نوجھ طلبتنا الأعزاء إلى أھم مصادر التفسیر التحلیلي،
ونعرفھم بالمراجع المتخصصة في الموضوع سواء مصادر في

التفسیر عموما أو في التفسیر التحلیلي بشكل خاص.

المحور الأول: الجانب النظري
(وجھ الحاجة إلى التفسیر)

أولا: مفاھیم عامة وتعریفات اصطلاحیة ھامة

تعریف علم التفسیر-1

مفھوم منھج التفسیر التحلیلي-2

الفرق بین التفسیر والتأویل-3

الحاجة الى منھج التفسیر التحلیلي-4

خصائص التفسیر التحلیلي وأھمیتھ-5
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ثانیا: ما یتعلق بالتفسیر التحلیلي

خطوات التفسیر التحلیلي-1

أھم مصادر التفسیر التحلیلي وأربابھ-2

المحور الثاني: الجانب

التطبیقي
تفسیر سورة "النبأ"

أولا: الدراسة الخارجیة للسورة (بین یدي السورة)

تسمیتھا وجو نزولھا ومناسباتھا-1

ترتیبھا وعدد آیاتھا-2

فضلھا-3

ثانیا: الدراسة التحلیلیة للسورة (الدراسة الداخلیة)
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الموضوع العام لسورة النبأ-1

المواضیع الفرعیة لسورة النبأ-2

المناسبات الداخلیة للمواضیع الفرعیة مع الموضوع العام للسورة-3

ثالثا: التفسیر التحلیلي لآیات سورة النبأ

..................................16الآیةالى1الآیةمنالأول:............المقطع

.................................30الآیةالى17الآیةالثاني:..............منالمقطع

................................36الآیةالى31الآیةالثالث:.............منالمقطع

................................40الآیةالى37الآیةالرابع:..............منالمقطع

تفسیر سورة "عبس"
أولا: الدراسة الخارجیة للسورة (بین یدي السورة)

تسمیتھا وجو نزولھا ومناسباتھا-1

ترتیبھا وعدد آیاتھا-2

فضلھا-3

ثانیا: الدراسة التحلیلیة للسورة (الدراسة الداخلیة)

الموضوع العام لسورة عبس-1

المواضیع الفرعیة لسورة عبس-2

المناسبات الداخلیة للمواضیع الفرعیة مع الموضوع العام للسورة-3

ثالثا: التفسیر التحلیلي لآیات سورة عبس.
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الى1الآیةالأول:............منالمقطعتفسیر

..........................16الآیة

الى17الآیةالثاني:...........منالمقطعتفسیر

...........................23الآیة

الآیةالى24الآیةالثالث:........منالمقطعتفسیر

32...........................

الآیةالى33الآیةالرابع:........منالمقطعتفسیر

42...........................

تفسیر آیات دعویة
أولا: مكیُّھا ومدنیُّھا، وموقعھا من السورة، وكذا ترتیبھا، ومناسباتھا

ثانیا: سبب نزولھا والقراءات الواردة فیھا

ثالثا: شرح غریب ألفاظھا والوقوف على معناھا

رابعا: الوقوف على بعض الآثاروالروایات المتعلقة بھا

خامسا: التحلیل اللغوي والبیاني من الاعراب والصرف....ونحوه
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سادسا: أھم الھدایات المستخلصة منھا

وجھ الحاجة إلى التفسیر
وفیھ:

المحاضرة الأولى
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أولا: مفاھیم عامة وتعریفات اصطلاحیة ھامة

تعریف علم التفسیر-1

مفھوم منھج التفسیر التحلیلي-2
معنى التأویل والفرق بینھ وبین التفسیر-3
الحاجة الى منھج التفسیر التحلیلي-4

خصائص التفسیر التحلیلیوأھمیتھ-5

تمھید:
ورسممصطلحاتھاأھمالىالاشارةمنبدلاالعلمیةالمادةھذهتفاصیلفيللولوج
ومسمیاتھا،مصطلحاتھاوضبطمفاھیمھاوتحریرحدودھابتعریفوذلكأطرھا،

كعلم التفسیرومنھج التحلیل لغة واصطلاحا.....الخ.
تعریف علم التفسیر-1

فنبدأواصطلاحا،لغةطرفیھتعریفمنبدلاالإضافيالمركبھذالتعریف
إدراكالعلمعلم:مادةتحتالقاموسفيجاء:اللغة"علم"فيلفظة:بتعریف
یعلمالرجلوعلموالرایة،والثوبالجبلالعلماللغة:تاجوفي،1بحقیقتھالشيء

الوطنیةیحي/المؤسسةبلحاجوالجیلاليالبلیش،بلحسنھادیةبنعليللطلاب،الجدیدالقاموس-1
.696ص:م،1991الجزائر،،4الطبعةللكتاب،
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الشيءوعلمتعلماء،والمرأةالعلیا،الشفامشقوقوھوأعلم،صارإذاعلما،
یریدونكأنھمللمبالغةوالھاءجدا،عالمأيعلآمّة،ورجلعرفتھ،علما:أعلمھ

بھایعرفالتيالعلامةومنھ،3وخبرتھعرفتھبمعنىالشيءوعلمت،2داھیةبھم
ھُتعالى:قالعلم،وذووعلیما،علیما،یسمىبالعلمیتصفوالذيالشيء، لَذُو﴿وَإنَِّ

مَاتعالى:وقال،4عَلَّمْنَاهُ﴾لمَِاعِلْمٍ َیَخْشَىَ﴿إنَّ أیضا:وقال،5العُلَمَاءُ﴾عِبَادِهِمِنْاللهَّ
المبالغةبصیغةوجاء،7والشھادة﴾الغیب﴿عالمتعالى:وقال،6العلیم﴾الخلاق﴿وھو

النبيكانكمامعلما،یسمىغیرهیعلموالذي،8الغیوب﴾﴿علاَّمتعالى:قولھفي

معلما للناس.
كانتلكنھاالعلم،لمسمىالشرعیةالتعریفاتتباینتفقدالاصطلاح:فيوأما

ھو:العلمأنللجرجانيالتعریفاتكتابفيجاءفلقدالبعض،بعضھامنقریبة
زوالوقیلبھ،ھوماإدراكھوالعلموقیل،9للواقع»المطابقالجازم«الاعتقاد

.10الخفاء من المعلوم والجھل نقیضھ
ویُعرفَیُدركَحتىالمجھول،أوالمخفيعلىالاطلاعھو:العلمأنالقولویمكن

ویُكشفَ عنھ، فینطبع في العقل ویرسخ في النفس.
تعریف التفسیر:

.233ص:نفسھ،المصدر-10

النفائس،دارالمرعشلي،الرحمنعبدبنمحمدتحقیق:الجرجاني،محمدبنعليالتعریفات،كتاب-9
.232ص:م)،2003ھـ/1424(،4الطبعة

.11آیة:المائدة،سورة-8

.73آیة:الأنعام،سورة-7

.81آیة:یس،سورة-6

.28آیة:فاطر،سورة-5

.68آیة:یوسف،سورة-4

المعرفة،دارقاسم،زكيریاضتحقیق:الأزھري،أحمدبنمحمدمنصورلابناللغةتھذیبمعجم-3
.2554ص:،3م/مج1،2001طلبنان،بیروت،

إحیاءالفرابي،الجوھريحمادبنإسماعیلتألیف:"الصحاح"المسمى:العربیةوصحاحاللغةتاج-2
.1612/ص:4جھـ/1426م/2005سنة،4الطبعةبیروت،العربي/لبنان،التراث
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روالبیان،الكشفھوالذيالفِسْر؛منتفعیلھواللغةفيالتفسیر:لغة وفسَّ
عنالمرادكشْفُوالتفسیرأبانھ،یعني:فَسْرًا،بالضمویفْسُرهبالكسر،الشيءیفسّره

:وقال،11المبھماللفظ يَ،ما«كشفالفَسْرُ:الأزھريُّ وتفصیلبیانوھوغُطّْ
علىبلونھیستدلونالأطباءفیھینظرالذيللبولاسموالتَفْسِرَةُ:[العزیز]...للكتاب

العلیل،عِلََّةِ
ھُتسمیةبالم [فكذلكالمفسریكشفعنشأنالآیة،وقصصھا،ومعناھا،والسببالذیأنُزلتفیھ،وكأنَّ

رَ تَفْسِرَة،صدر،لأنمصدرفعلجاءأیضاعلىتفعلة] .یعني فسَّ
تعالى:اللهوقولتفسرتھ،فھوومعناه،الشيءتفسیربھیُعرفُشيءوكل

،13المشكل»اللفظعنالمراد«كشفالتفسیر:بعضھم:وقال،12﴾تَفْسیرًاوَأحَْسَنَ﴿
:قالالكشف،ومعناھماواحد،اشتقاقھماأيواحدة،لغةوسَفَرَوفَسَرَ الجوھريُّ

یظھرماالوجھ:ومَسَافِرُسافرٌ،فھيوجھھا،عنكشفتالمرأة:«...وسَفَرَتِ
ھُبالفجر،أسفرواالحدیث:وفيأضاء،أيالصبح،منھ...وأسفر أعظمفإنَّ

.15..وأسفر وجھھ حُسنًا، أي أشرق»14للأجر
ھو«والتفسیرالبرھان:فيالزركشيوقال

رالشئأ الكشفأیضا،فالتفسیركشفالمغلقمنالمرادبلفظھ،وإطلاقللمحتبسعنالفھمبھ،ویُقال:فسَّ

العربي،التراثإحیاءدارالفارابي،الجوھريحمادبنإسماعیللأبيالعربیة،وصحاحاللغةتاج-15
.589ص:،2الجزء:لبنان،بیروتم،2005ھـ/4،1426الطبعة

فيالنسائيورواه،263ص:،1جالإسفار،فيجاءماباب:سننھ،فيالترمیدي،رواهحدیث-14
ص:،35جخدیج،بنرافعطریقمنالمسندفيأحمدورواه،277ص:،2جبالفجر،الإسفارباب:
ص:،1جمصنفھ:فيشیبةأبيابنوأخرجھ.172ص:،48ج/157ص:،48/ج150

ورواه.460،13،150ص:،9/4/17جالمعجم:فيالطبرانيورواه.345،355،457،478
.325ص:،2جالصبح،باب:الآثار،فيالبیھقي

المعرفة،دارقاسم،ریاضد.تحقیق:الأزھري،أحمدبنمحمدمنصورلأبياللغة،تھذیبمعجم-13
.2787ص:الثالث،المجلدلبنان.بیروت،م)،2001ھـ/1422(سنة:،1الطبعة:

.33آیةالفرقان:سورة-12

الأولى،الطبعةالعلمیة،الكتبدارحیدر،أحمدعامرتحقیق:منظور،ابنالدینجمالالعرب،لسان-11
.134ص:،6جھـ،1424م/2003لبنان،بیروت،
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فْسَرھتفسیرا،وفسّرْتُھُأفُْسِرُھُفسرًا،والمزیدمنالفعلینأكثرفیالاستعمال،وقالآخرونھومقلو
بمنسفرومعناھأیضاالكشف،یقالسفرتالمرأةسفوراإذاألقتخمارھاعنوجھھا،وھیسافرة،وأ

الكشف والبیان.. وجمیعھم متفقون على أن أصل التفسیر16سفرالصبحأضاء»
العلماءاختلافبسبباللفظلھذاالاصطلاحیةالتعریفاتتفاوتتلقد:اصطلاحا

بھیُعرفعلمھویقول:فبعضھمومعنى،مدلولمنتحتھیندرجماتحدیدفي
مكیُّھاترتیبثمفیھا،النازلةوالأسبابوأقاصیصھا،وشؤونھاالآیات،نزول

ومطلقھاوعامھا،وخاصھاومنسوخھا،وناسخھاومتشابھھا،ومحكمھاومدنیُّھا،
وأمرھاووعیدھا،ووعدھاوحرامھا،وحلالھاومفسرھا،ومجملھاومقیدھا،

17ونھیھا، وأمثالھا وغیرھا

الدراساتمختلفوتناولالقرآن،بعلومیتعلقماكلالتعریفھذاجمعوقد
القرآنیة.
ومدلولاتھا،القرآن،بألفاظالنطقكیفیةعنفیھیبحثعلم«ھویقول:منوھناك

وتتماتالتركیبحالةعلیھاتحملالتيومعانیھاوالتركیبیة،الإفرادیةوأحكامھا
والصرف،والنحو،الألفاظ،ومعانيكالقراءات،علومعدةبذلكوقصد،18لذلك»

القرآنبألفاظالنطق«كیفیةقولھ:خلالمنیُفھموھذاوالبدیع،والبیان،
«ومعانیھاقولھ:خلالمنوالمجازوالإفرادیة»،التركیبیةوأحكامھاومدلولاتھا،

النزولأسبابعلمأیضاوقصدالتركیب»،حالةعلیھاتُحملالتي
بمایتعلقماكلوھوذلك»،«وتتماتقولھ:منیُفھموھذاوالمبھم،...وغیره،

جاء في كتاب الله من متشابھ ومحكم وقصص...وغیره.
بقولھ:التفسیرفیعرّفالزركشيوأما

.14ص:،1جبیروت.،الفكر،دار،2طیوسف،بنمحمدحیانأبوالمحیط،البحر-18

المؤسسةالبدیع،عبدلطفيتحقیق:التھانوي،الفاروقيعليمحمدالفنون،اصطلاحاتكشاف-17
.33ص:م،1963/ھـ1،1382الطبعة:العربیة،النھضةمكتبةالعامة،المصریة،

الفضلأبومحمدتحقیق:الزركشي،اللهعبدبنمحمدالدینربدللإمامالقرآن،علومفيالبرھان-16
الحلبيالبابيعیسىالعربیة،الكتبإحیاءدارم)،1957ھـ/1376(الأولى،الطبعةإبراھیم،

.147ص:،1جوشركائھ،
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«التفسیر:علمیُعرفبھفھمكتاباللھالمنزلعلىنبیھمحمدصلىاللھعلیھوسلم،وبیانمعانیھ،واس
تخراجأحكامھوحكمھ،واستمدادذلكمنعلماللغة،والنحو،والتصریف،وعلمالبیان،وأصو

الكشفوھو،19لالفقھ،والقراءات،ویحتاجلمعرفةأسبابالنزول،والناسخوالمنسوخ»
عن مراد الله بقدر الطاقة البشریة.

المفسر،یبذلھالذيالجھدھوالتفسیرأنمنھیفھمعام،تعریفالأخیروھذا
بقدرالعباد،بأفعالالمتعلقاللهخطابخلالمنتعالىاللهمرادعنللكشف

استطاعتھ، وبقدر ما آتاه الله من علم، وبما فتح الله بھ علیھ من فھم.
تعریف المركب (علم التفسیر)

إلىیھدفإنھحیثمنالكریم،بالقرآنالمتعلقةالأساسیةالشرعیةالعلومأحدھو
الحقكلاممنالصحةوجھعلىالشرعیةالأحكاماستنباطعلىالقدرةتحصیل
ومماذلك،علىیترتبوماالخالقبحقالمخلوقتذكیرإلىإضافةسبحانھ،
وخفایاه.أسرارهعلىواطلاعھاللهكلامبتفسیرمعرفتھنتیجةالمؤمنیحصلھ

مفھوممنھج التفسیر التحلیلى:-2

قسَّم الدكتور أحمد جمال العمري التفسیر في كتابھ دراسات في التفسیر الموضوعي
للقصص القرآني، الى ثلاثة ألوان: التفسیر التحلیلي، التفسیر الإجمالي،التفسیر

الموضوعي.

وقد زاد الأستاذ الدكتور فھد الرومي في كتابھ بحوث في أصول التفسیر ومناھجھ
.20منھجا رابعًا، وھو التفسیر المقارن

المكتبة،http://www.aldahereyah.netالتفسیر،أھلملتقىأرشیفالمصري،محمدأبو-20
.9ص:الشاملة،

الفضلأبومحمدتحقیق:الزركشي،اللهعبدبنمحمدالدینربدللإمامالقرآن،علومفيالبرھان-19
الحلبيالبابيعیسىالعربیة،الكتبإحیاءدارم)،1957ھـ/1376(الأولى،الطبعةإبراھیم،

.13ص:،1جوشركائھ،
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.2بالمأثور،التفسیر.1مثل:المنھجھذاالىتضافأخرىومناھجاتجاھاتوھناك

.6الفلسفى،التفسیر.5الفقھى،التفسیر.4الصوفى،التفسیر.3بالرأي،التفسیر

الأدبى.التفسیر.7العلمى،التفسیر

أ .       التعریف بمنھج التفسیر التحلیلي

لفظةالىالآننتطرقولھذاوالاصطلاح،اللغةفيالتفسیرلمادةعرضناوأنسبق
وحلَّلفكَّھا،العقدة،حلَّلالتحلیللغة:فنقول:"تحلیل"

لكشففلان:درسھاوحلَّلنفسیةعناصره،إلىالشيء:أرجعه
كمامنھا،كلووظیفةأجزائھاالجملة:بیانوتحلیلخباياھا،

.21فیالوسیط
فعلىالخصوص؛ووجهالعموموجهوجھین،علىواصطلاحا:

أوعناصرھاأبسطإلىمركبةظاھرةإرجاعالعمومھووجه
أجزائھا.

وطبیعیةإنسانیةعلومفیستخدمفيالخصوصوجهعلىوأما
كثیرة بمعان متعددة، لكنھا جمیعا ترتبط بھذا المعنىالعام.

التفسیرأوالشرحوھوفیھا،جزءكلووظیفةالشيءأجزاءبیانھوفالتحلیل:
دونالنص،تفسیرسیاقفيالكلمةوتردجلیًا،واضحًاالنصجعلعلىوالعمل

اللجوء إلى شيء خارجھ.
:فالتفسیر التحلیلي في الاصطلاح ھو

وكلماتھألفاظھغریبوشرحآیاتھتحلیلطریقعنالكریمالقرآنفھمفيمنھج
اللغة....یعتمدوتحكیممجملھوتفصیلمبھمھوبیانوعباراتھ،جملھمعانيوكشف

منجاءوماالعربي،اللسانیحملھوماالعربیةاللغةتحتملھماعلىالأساسفي
آثار عن السلف في فھم بعض آیاتھ وفي تحكیم الرأي والشریعة.

معنىالتفسیر والتأویل والفرق بینھما:

مادةم،2004النشر:الدولیة، سنةالشروقمكتبةالعربیة،اللغةمجمعالوسیطالمؤلف:-. المعجم21
حلل.
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قالابنعباسفیقولھتعالى: {وَأحَْسَنَتَفْسِیراً} أیتفصیلا.
وقالالراغب:

الفسروالسفریتقاربمعناھماكتقاربلفظیھمالكنجعلالفسرلإظھارالمعنىالمعقولومنھقیللما
ینبئعنھالبول:

تفسرةوسمیبھاقارورةالماءوجعلالسفرلإبرازالأعیانللأبصارفقیلسفرتالمرأةعنوجھھاو
أسفرالصبح.

وفیالاصطلاح:
ھوعلمنزولالآیةوسورتھاوأقاصیصھاوالإشاراتالنازلةفیھاثمترتیبمكیھاومدنیھاومحكم
ھاومتشابھھاوناسخھاومنسوخھاوخاصھاوعامتھاومطلقھاومقیدھاومجملھاومفسرھا.

وزادفیھاقومفقالوا:
علمحلالھاوحرامھاووعدھاووعیدھاوأمرھاونھیھاوعبرھاوأمثالھاوھذاالذیمنعفیھالقو

لبالرأي.
وأماالتأویلفأصلھفیاللغةمنالأولومعنىقولھم:

{یَوْمَیَأتِْیتَأوِْیلھُُ}ماتأویلھذاالكلام؟أیإلامتؤولالعاقبةفیالمرادبھكماقالتعالى:
أیتكشفعاقبتھویقالآلالأمرإلىكذاأیصارإلیھوقالتعالى: {ذَلكَِتَأوِْیلمَُالَمْتَسْطِعْعَلَیْھِصَبْراً}

وأصلھمنالمآلوھوالعاقبةوالمصیروقدأولتھفآلأیصرفتھفانصرففكأنالتأویلصرفالآیةإلىم
اتحتملھمنالمعاني، وإنمابنوھعلىالتفعیللماتقدمذكرھفیالتفسیر.

وقیل:
.22أصلھمنالإیالةوھىالسیاسةفكأنالمؤولللكلامیسوىالكلامویضعالمعنىفیھموضعھ

منتحتملھماإلىالآیةصرففكأنھالرجوعوھوالأولمنأصلھوالتأویل
المعاني

فیھالمعنىووضعالكلامساسللكلامالمؤولكأنالسیاسةوھيالإیالةمنوقیل
وقدواحد،بمعنىھماوطائفةعبیدأبوفقالالتأویلأوالتفسیرفيواختلفموضعھ

لومفسرونزماننافينبغقدفقال:النیسابوريحبیبابنبالغحتىقومذلكأنكر
منأعمالتفسیرالراغبوقالإلیھ،اھتدواماوالتأویلالتفسیربینالفرقعنسئلوا

.142ص:،2جالقرآن،علومفيالبرھانالزركشي،-22
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المعانيفيالتأویلاستعمالوأكثرومفرداتھاالألفاظفياستعمالھوأكثرالتأویل
وقالغیرھاوفيفیھایستعملوالتفسیرالإلھیةالكتبفيیستعملماوأكثروالجمل

إلىمتوجھلفظتوجیھوالتأویلواحداوجھاإلایحتمللالفظبیانالتفسیرغیره
علىالقطعالتفسیرالماتریديوقالالأدلةمنظھربمامنھاواحدإلىمختلفةمعان

بھمقطوعدلیلقامفإنھذاباللفظعنىأنھاللهعلىوالشھادةھذااللفظمنالمرادأن
بدونالمحتملاتأحدترجیحوالتأویلعنھالمنھىوھوبالرأيفتفسیروإلافصحیح

حقیقةإمااللفظوضعبیانالتفسیرالتغلبيطالبأبووقالاللهعلىوالشھادةالقطع
باطنتفسیروالتأویلبالمطروالصیببالطریقالصراطكتفسیرمجازاأو

المرادحقیقةعنإخبارفالتأویلالأمرلعاقبةالرجوعوھوالأولمناللفظمأخوذ
مثالھدلیلوالكاشفالمرادعنیكشفاللفظلأنالمراددلیلعنإخباروالتفسیر

والمرصادرقبتھرصدتھیقالالرصدمنأنھتفسیرهلبالمرصادربكإنتعالىقولھ
والاستعدادالأھبةعنوالغفلةاللهبأمرالتھاونمنالتحذیروتأویلھمنھمفعال

فياللفظوضعخلافعلىمنھالمرادبیانتقتضيالأدلةوقواطععلیھللعرض
معانيكشفالعلماءعرففيالتفسیرأناعلمتفسیرهفيالأصبھانيوقالاللغة

المعنىوبحسبوغیرهالمشكلاللفظبحسبیكونأنمنأعمالمرادوبیانالقرآن
الألفاظغریبفيیستعملأنإماوالتفسیرالجملفيأكثرهوالتأویلوغیرهالظاھر

وآتواالصلاةأقیموانحوبشرحیتبینوجیزفيأووالوصیلةوالسائبةالبحیرةنحو
النسيءإنماكقولھبمعرفتھاإلاتصویرهیمكنلالقصةمتضمنكلامفيوإماالزكاة
فإنھالتأویلوأماظھورھامنالبیوتتأتوابأنالبرولیسوقولھالكفرفيزیادة

وتارةالمطلقالجحودفيتارةالمستعملالكفرنحوخاصاومرةعامامرةیستعمل
تارةالمطلقالتصدیقفيالمستعملوالإیمانخاصةجلوعزالبارئجحودفي

وجدلفظنحومختلفةمعانبینمشتركلفظفيوإماأخرىالحقتصدیقوفي
والتأویلبالروایةیتعلقالتفسیرغیرهوقالوالوجودوالوجدالجدةفيالمستعمل

والسماعالاتباععلىمقصورالتفسیرالقشیري:نصرأبووقالبالدرایة،یتعلق
صحیحفيومعینااللهكتابفيمبیناوقعماقوموقالبالتأویلیتعلقمماوالاستنباط

باجتھادإلیھیتعرضأنلأحدولیسووضحظھرقدمعناهلأنتفسیراسمىالسنة
العلماءاستنبطھماوالتأویلیتعداهلاوردالذيالمعنىعلىیحملھبلغیرهولا

البغویوالكواشيمنھمقوموقالالعلومالآتفيالماھرونالخطابلمعانيالعاملون
مخالفغیرالآیةتحتملھبعدھاوماقبلھالماموافقمعنىإلىالآیةصرفالتأویل

.23للكتاب والسنة من طریق الاستنباط

.461ص:،2جالسیوطي،الاتقان،-23
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الفرقبینالتفسیروالتأویل
التفسیروالتأویلواحدبحسبعرفالاستعمالوالصحیحتغایرھماواختلفوافقیل:قیل:

التفسیركشفالمرادعناللفظالمشكلوردأحدالاحتمالینإلىمایطابقالظاھر.
قالالراغب:

التفسیرأعممنالتأولوأكثراستعمالھفیالألفاظوأكثراستعمالالتأویلفیالمعانیكتأویلالرؤیاوأ
كثرھیستعملفیالكتبالإلھیةوالتفسیریستعملفیغیرھاوالتفسیرأكثرمایستعملفیمعانیمفرداتا

لألفاظ.
واعلمأنالتفسیرفیعرفالعلماءكشفمعانیالقرآنوبیانالمرادأعممنأنیكونبحسباللفظالمشكلوغ

یرھوبحسبالمعنىالظاھروغیرھوالتفسیرأكثرھفیالجمل
والتفسیرإماأنیستعملفیغریبالألفاظكالبحیرةوالسائبةوالوصیلةأوفیوجیزمبینبشرحكقولھ

كَاةَ}: لاةَوَآتُواالزَّ {وَأقَِیمُواالصَّ
مَاالنَّسِيءُزِیَادَةفٌِیالْكُفْرِ}وإمافیكلاممضمنلقصةلایمكنتصویرھإلابمعرفتھاكقولھ: {إنَِّ

بِأنَْتَأتُْواالْبُیُوتَمِنْظُھُورِھَا}وقولھ: {وَلَیْسَالْبِرُّ
وأماالتأویلفإنھیستعملمرةعاماومرةخاصانحوالكفریستعملتارةفیالجحودالمطلقوتارةفیج

البارئخاصةوالإیمانالمستعملفیالتصدیقالمطلقتارةوفیتصدیقالحقتارةوإمافیلفظمشدحو
.24تركبینمعانمختلفة

التأویلكشفماانغلقمنالمعنىولھذاقالالبجلي:وقیل:
التفسیریتعلقبالروایةوالتأویلیتعلقبالدرایةوھماراجعانإلىالتلاوةوالنظمالمعجزالدالعلىالك

لامالقدیمالقائمبذاتالربتعالى
قالأبونصرالقشیري:

ویعتبرفیالتفسیرالاتباعوالسماعوإنماالاستنباطفیمایتعلقبالتأویلومالایحتملإلامعنىواحدا
حملعلیھومااحتملمعنیینأوأكثرفإنوضعلأشیاءمتماثلةكالسوادحملعلىالجنسعندالإطلاقوإ
نوضعلمعانمختلفةفإنظھرأحدالمعنیینحملعلىالظاھرإلاأنیقومالدلیلوإناستویاسواءكانالا

.143ص:،2جسابق)،(مصدرالبرھان،الزركشي،-24
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ستعمالفیھماحقیقةأومجازاأوفیأحدھماحقیقةوفیالآخرمجازكلفظھالمسفإنتنافىالجمعفمجم
لیتوقفعلىالبیانمنغیرھوإنتنافیافقدقالقومیحملعلىالمعنیینوالوجھعندناالتوقف

وقالأبوالقاسمبنحبیبالنیسابوریوالبغویوالكواشیوغیرھم:
التأویلصرفالآیةإلىمعنىموافقلماقبلھاومابعدھاتحتملھالآیةغیرمخالفللكتابوالسنةمنطریقا

.25لاستنباط
الحاجة الى منھج التفسیر التحلیلي

أرسلولذلكیفھمونھبماخلقھخاطبإنمااللهأنالمعلومفمنإلیھالحاجھوجھأما
سیذكرلماالتفسیرإلىاحتیجوإنمالغتھمعلىكتابھأنزلقومھبلسانرسولكل
منبذاتھلیفھموضعھفإنماكتاباالبشرمنوضعمنكلأنوھيقاعدةتقریربعد

غیر شرح وإنما احتیج إلى الشروح لأمور ثلاثة:

اللفظفيالدقیقةالمعانيیجمعالعلمیةلقوتھفإنھالمصنففضیلةكمالأحدھا
ھناومنالخفیةالمعانيتلكظھوربالشرحفقصدمرادهفھمعسرفربماالوجیز

كان شرح بعض الأئمة تصنیفھ أدل على المراد من شرح غیره لھ.

لأنھاأووضوحھاعلىاعتمادالھاشروطأوالمسألةتتماتبعضإغفالھوثانیھا
من علم آخر فیحتاج الشارع لبیان المحذوف ومراتبھ.

فیحتاجالالتزامودلالةوالاشتراكالمجازفيكمالمعاناللفظاحتمالوثالثھا
عنھیخلومالاالتصانیففيیقعوقدوترجیحھالمصنفغرضبیانإلىالشارح

الشارحفیحتاجذلكوغیرالمبھمحذفأوالشيءتكرارأووالغلطالسھومنبشر
للتنبیھ على ذلك.

وكانواالعربأفصحزمنفيعربيبلساننزلإنماالقرآنإنفنقولھذاتقررإذا
والنظرالبحثبعدلھمیظھركانفإنماباطنھدقائقأماوأحكامھظواھرهیعلمون

فقالوابظلمإیمانھمیلبسواولمقولھنزللماكسؤالھمالأكثرفيالنبيسؤالھممع
وكسؤالعظیملظلمالشركإنبقولھعلیھواستدلالنبيففسرهنفسھیظلملموأینا

الخیطفيحاتمبنعديوكقصةالعرضذلكفقالالیسیرالحسابعنعائشة
كانواماإلىمحتاجونونحنمنھآحادعنسألوامماذلكوغیروالأسودالأبیض

عنلقصورناالظواھرأحكاممنإلیھیحتاجوالممماذلكعلىوزیادةإلیھیحتاجون

- المصدر نفسھ.25
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أنومعلومالتفسیرإلىاحتیاجاالناسأشدفنحنتعلمبغیراللغةأحكاممدارك
قبلمنوبعضھمعانیھاوكشفالوجیزةالألفاظبسطقبلمنیكونبعضھتفسیره

26ترجیح بعض الاحتمالات على بعض.

أنھأظھرھاوجوهمنفظاھرعسرهأمایسیر؛عسیرالتفسیرعلمالخوئيوقال-
بخلافإلیھالوصولإمكانولامنھبالسماعمرادهإلىالناسیصللممتكلمكلام

أومنھیسمعبأنتكلمإذامنھعلمھیمكنالإنسانفإنونحوھاوالأشعارالأمثال
منیسمعبأنإلایعلملاالقطعوجھعلىفتفسیرهالقرآنوأمامنھسمعممن

ودلائلبأماراتیستنبطبالمرادفالعلمقلائلآیاتفيإلامتعذروذلكالرسول
بالتنصیصنبیھیأمرفلمكتابھفيیتفكرعبادهأنأرادتعالىاللهأنفیھوالحكمة

.27على المراد في جمیع آیاتھ

مزایاوخصائصھالتفسیر التحلیلي:

28ویتمیز ھذا المنھج بمزایا منھا:

الآیاتیتناولالأولىنشأتھفىالتفسیركانفقدالتفسیرمناھجأقدمأنھ.1
المتتابعة ولا یتجاوزھا المفسر إلى غیرھا حتى یعرف معناھا.

أنھ الغالب على المؤلفات فى التفسیر وأشھر التفاسیر وأھمھا قدیماً وحدیثاً..2
فمن,والإطنابالإیجازبینالتفسیرمنالمنھجھذافيالمفسرونیتفاوت.3

ماومنھاكلھ,الكریمالقرآنيالنصفیھبماواحدمجلدفيجاءماالتفاسیر
جاء في أكثر من ثلاثین مجلداً.

فيالتزممنفمنھموالاتجاھاتالمناھجفيجلیاالمفسرینبینالتباینیظھر.4
بمناھجالتزممنومنھم,السلفأئمةعنوالنقلبالمأثوربالتفسیرتفسیره

المذاھب الأخرى , ومنھم من توسع في التاریخ والقصص والإسرائیلیات.
بعدھمجاءمنجعلكبیر،حدإلىالتفسیرفىتوسعواقدالمفسرینمتقدمىنجدوإنا
وتدوینالله،كتابلفھممحاولتھمفىمشقةیجدونولاعنتا،یلقونلاالمفسرینمن
منومنھمعلیھ،وزادغیرهكلامأخذمنفمنھمالتفسیر،فىكتبمندونواما

29طرائقھ.تعددوتارةسبقھ،منكلاموتتبعالحواشىعلقمنومنھماختصر،

فالمفسرون فى ذلك العصر یفسرون الآیات بمنھج التحلیلي.

.110صمـــــــــ،2000وھبة،مكتبةالأول،الجزءوالمفسرون،التفسیرالذھبى،حسینمحمد-29

.57صالسابق،المصدر-28

.32صھــــ،1419التوبة،مكتبةومناھجھ،التفسیرأصولفىبحوثالرومى،فھد-27

.463ص:،2جالسابق،المصدر-26
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30:وأما خصائص ھذا المنھج أنھ

یتتبع فیھ الآیات حسب ترتیب المصحف.1
یبین ما یتعلق بكل آیة من موضوعھا وأسباب نزولھا ونحو ذلك.2
فسر المفسر الآیات فیھ حسب نظریاتھ ومذھبھ ونحو ذلك.3
یصعب فیھ تحدید البحث كاملا لأن الأیة تبین أیة أخري تارة قبلھا أو بعدھا.4
تعلق مناسبة الأیة فیھ بالأیة قبلھا أو بعدھا.5
سورفىتنتشرواحدموضوعلھاالتىالآیاتلأنالبحثفھمفیھیصعب.6

أخرى.

المحاضرة الثانیة
ثانیا: ما یتعلق بالتفسیر التحلیلي

خطوات التفسیر التحلیلي-1

أھم مصادر التفسیر التحلیلي وأربابھ-2

.66صم،1986/ه1406النفائس،داروقواعده،التفسیرأصولالعك،الرحمنعبدخالد-30
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خطوات التفسیر التحلیلي:

التفسیرمنھجیعتبرإذوالاصطلاحاللغةفيالتحلیليالتفسیرمعنىسابقارأینا
وخطواتوضوابطشروطمنبھیتعلقمافيالأخرىالمناھجكباقيالتحلیلي
مفسر،كلحسبوالضوابطالشروطوھذهالخطواتھذهتختلفقدولكنتحدده،
حیثمنالآخرعنیختلفبمنھجیمتازمفسركلیكونأنیكادأنھیقالولھذا

بحسبالجوانب،بعضفيوالاطنابالإیجازوربماالمسائلبعضفيالتدقیق
ومنھمویختصریقتصرمنومنھموالایعازالنقلیكثرمنفمنھممفسر،كلخلفیة

والبیانبالغةمولوعاتراهالآخروالبعضالنزولوأسبابالقراءاتفيیتوسع
علیھا،والاطلاعمعرفتھامنبدلاالخطواتھذهوالصرف...ولأھمیةوالنحو
الزحیلیفىمصطفىبنوھبةالدكتوراستعملھاكماالتالیة:النقاطفينحصرھاولھذا

تفسیره فیما یأتي:
قسمة الآیات القرآنیة إلى وحدات موضوعیة بعناوین موضحة..1
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بیان ما اشتملت علیھ كل سورة إجمالا..2
توضیح اللغویات..3
وتسلیطمنھا،الضعیفونبذفیھا،وردماأصحفيالآیاتنزولأسبابإیراد.4

منوأحدبدركمعركةالكبرىالإسلاموأحداثالأنبیاءقصصعلىالأضواء
أوثق كتب السّیرة.

التفسیر والبیان..5
الأحكام المستنبطة من الآیات..6
لمنالمعانيتوضیحعلىعوناذلكلیكونالآیات،منكثیروإعرابالبلاغة.7

31شاء، وبعدا عن المصطلحات التي تعوق فھم التفسیر لمن لا یرید العنایة بھا

:أھم مصادر التفسیر التحلیلي

التحلیليالتفسیرفيمصادرعشرةوأشھرأھمالطلابیديبیننقترح
للتفسیر،بسیطوصفمعبالمأثور،والتفسیربالرأيالتفسیربینتتراوح

الطالبیزیدأنعسىوالوفاة،الولادةلتاریخالزمنيالتسلسلمراعاةمع
اطلاعا وتعریفا بھذا المنھج.

بالمأثور)(تفسیرھـ)،310(ت-جامعالبیانعنتفسیرآیالقرآنللإماممحمدبنجریرالطبري1

یعتبرھذاالتفسیربحقعمدةكتبالتفسیرالمطبوعةالتیاطلعناعلیھا،فھومدرسةعلمیةمتكاملة
فیعلمالتفسیر،وقارئھومدمندراستھومدارستھیكتسبمَلَكةًفیالتفسیرلایكادیغنیھعنھغیرھم
نالكتبالمطولة.ومؤلفھعالممنعلماءأھلالسنةوالجماعةالموثوقینالذینجمعواأطرافالعلوم،
وتفقوافیفنونھحتىأصبحمعدودافًیأھلالعلمبكلھذھالفنونفھوالفقیھالمفسرالمحدثاللغویالمؤ
رخالمتفننالثقةالثبت.وقدصنفتفسیرھھذامختصرالًعدمالقدرةعلىاستملاءالكتاببعدعرضا

لأمرعلىطلابھ.
ولذلكفھذاالكتابلایصلحإلاكماوضعھالطبري،ولایصلحفیھالاختصار،وإنمایبقىكماھوقم

الجزءوالمنھج،والشریعةالعقیدةفىالمنیرالتفسیرالزحیلي،مصطفىبنوھبة-31
.10ص،/http://adel-ebooks.mam9.comالأول،
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ةمنقممالتفسیرینبغیعلىطالبالعلمالحرصالشدیدعلىقراءتھمراتعدیدة،وعدمالتململمنالنظر
فیھومراجعتھفیكلحین،حتىیتمرسبأسلوبالإمامالطبري،ویتمھرفیصناعةالتفسیر.

وھذاالكتابیتمیزبصحةمنھجھوسلامتھمنحیثالاعتقاد،واطرادمنھجھمنحیثالترجیحوالاخ
تیار،وروایةأقوالالسلففیالتفسیربالأسانیدالمتصلةللمؤلف،وغزارةمادتھاللغویةوشواھد

ھاللغویةفیبیانمعانیالمفرداتوغریبالقرآن،ویتمیزكذلكبوحدةالمنھجیةمنأولھإلىآخره.

وأجودطبعاتھالطبعةالكاملةالتیحققھاالدكتورعبداللھبنعبدالمحسنالتركیومنمعھمنالباحث
PDFمجلداعندارھجر،وقدتمتصویرھعلىھیئةإلكترونیة26ین،وخرجفي

وھوغنیمةلطلابالعلملیسھناكأثمنمنھالمنأرادالتحققمنعلمالتفسیر،والرسوخالعلمیفیھ.و
فیملتقىأھلالتفسیرالكثیرمنالموضوعاتالمتعلقةبتفسیرابنجریرالطبریلأھمیتھومحوریتھ

فیكتبھذاالعلم،وقدقاممركزتفسیربجمعكلماكتبعنھذاالتفسیروأصدرھفیكتابخاص.

المعتزلة)(تفسیرھـ)،538(ت-الكشافللزمخشري2

یعتبرتفسیرالكشافللزمخشریعمدةفیبلاغةالقرآنالكریم،واقتناصالتوجیھاتالبلاغیةفیالقرآ
ن،بعبارةدقیقةرشیقةقدلایدركمقصودھابعضطلبةالعلمالمتخصصین،وھذھالمیزةھیأه

ممیزةفیھ،ولكالذیجاءوابعدھاستفادوامنھفیھافائدةكبیرة،وبعضھمیعترفبذلكوبعضھمینك
ر.ویعیبھأنمؤلفھمنالمعتزلةالغلاةالدعاةإلىبدعةالاعتزالبكلماأوتیمنقدرةوحیلة،ولذلكقد
تفوتبعضاعتزالیاتھعلىالباحثالمدقق،ولكنّالعلماءوالباحثینمنبعدھقدنخلوھنخلاً،وكتبواع
لیھالحواشیوالتقاریروالتنبیھاتالتیتنبھعلىمواضعالخللفیھمنحیثالمعتقد،وأبرزوامافیھمنا
لبلاغةوالبیانالذیتمیزبھ،وكتبتكتبمعاصرةفیھذاالجانبأیضاتًكفیفیالإفادةمنھ.وھومناسبللم

تقدمینمنالباحثینالذینیمیزونمثلھذاالخللفیكتابھ،وقدكتبعنھد.
محمدأبوموسىكتابافًیالبلاغةالقرآنیةفیتفسیرالزمخشریجدیربالباحثأنیقرأھویطلععلیھ.

بالمأثور)(تفسیرھـ)،542(تالمحررالوجیزلابنعطیةالأندلسي-3

وھذاالكتابمنكتبالتفسیرالتییفخربھاأھلالأندلسعلىأھلالمشرق،حفاوةبھذاالكتابوبقیمتھالع
لمیة،ومؤلفھاستفرغعمرھوجھدھفیتألیفھوتحریرھوتنقیحھ،ولیسلمؤلفھمنالمؤلفاتإلاھذاا

لتفسیرومؤلفصغیرفیشیوخھوالكتبالتیقرأھاطبعباسم
(فھرسابنعطیة)،وبقیةكتبھمفقودةلمتصلنا.فقدبدأفیتألیفتفسیرھفیصدرشبابھفیحیاةوالده،
واستمرفیتصنیفھوتنقیحھحتىكبر.فلماأخرجھكانغایةالمرید،وبغیةالمستفیدحقا،فعبارتھم
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وجزةمحررة،وفیھتظھرشخصیةابنعطیةالعلمیةالناقدة،وفیھتدریبللقارئعلىالاختیاروال
ترجیح،ویعیبھتأویلاتلابنعطیةفیبعضالمواضعتخالفمنھجأھلالسنةفیالتعاملمعآیاتالصفا
ت،ولكنالقارئالحصیفلاتفوتعلیھمثلھذھالمواضع.وقدطبعمؤخرافیدولةقطرطبعةثانیةتع
دمنأفضلطبعاتھ،وعیبھاأنھاتوزعفقطولاتعرضللبیعللجمھورفبقیالانتفاعبھامقصوراعًل

ىمنیصللوزارةالأوقافالقطریةویحصلعلیھمنھا.

فقھي).(تفسیرھـ)،671(تالجامعلأحكامالقرآنللقرطبي-4

یعتبركتابالقرطبیفیالتفسیرمنأمھاتكتبالتفسیرالتیعنیتبالجانبالفقھیوبیانآیاتالأحكام،وھوجا
معللتفسیربكلجوانبھالتحلیلیةمنلغةوقراءاتوبلاغةوغیرھا،ولكنھأفاضفیالجانبالفقھیفعر
فبھ،وإلافھومعلمةعلمیةفیالتفسیرلانظیرلھا،وھومنأعمدةكتبالتفسیرالتیینبغیللباحثأنیقرأ
ھاقراءةفاحصة،وأنیعودطالبالعلمنفسھأنیصبرویجتھدفیختمھذاالكتابدراسةوقراءةومرا
جعةوتفقھاً،فإنھسوفیتخرجبھفیعلمالتفسیر.وقدتعبالقرطبیتعباشًدیدافًیجمعھذاالكتابوتحر
یرھوترتیبھوتھذیبھ،وجمعبیندفتیھلطالبالعلمنفائسأقوالالمفسرینومسائلھمفیتفسیرالقرآن
.وھومالكیالمذھبكماھومعروف.وأجودطبعاتھالمتوفرةالیومھیطبعةمؤسسةالرسالةالت
یقامعلىتحقیقھاالدكتورعبداللھبنعبدالمحسنالتركیجزاھاللھخیراوًوفقھلكلخیرفھوصاحبأ

PDFیادٍبیضاءعلىالباحثین.وھذھالنسخةمصورةأیضاعًلىھیئةإلكترونیة
وللھالحمدویمكنتحمیلھاعلىالأجھزةالذكیةوالإفادةمنھا.والكلامعنمزایاھذاالتفسیرطویلن

كتفیمنھبھذا.

بالمأثور)(تفسیرھـ)،774(تتفسیرالقرآنالعظیملابنكثیر-5

لقیتفسیرابنكثیرقبولاكًبیرالًسلامةمنھجمؤلفھالعقدیوالعلمي،وقدتمیزكتابھھذابالعنایةالبا
لغةبتفسیرالقرآنبالقرآنفتفوقبھذاعلىالتفاسیرالتیسبقتھكالطبریوابنعطیةوالقرطبیوغیرھا.
وھذھإضافةعلمیةمھمةتحسبلابنكثیر،كماتمیزكذلكبعنایتھبتفسیرالقرآنبالسنةالنبویة،و

حشدالأحادیثوالروایاتحشدافًیبیانمعانیالآیات،وھذھأیضاتًفردبھابشكلظاھر،ولولمیكنفیھ
إلاھاتینالمزیتینلكفتاھلكییحظىبھذھالمكانةالعالیةعندالعلماء،وھویعتبرأشھركتبالتفسیر

علىالإطلاقالیوم،وعددطبعاتھكثیرةجداً،ومختصراتھكثیرةجداً،وقدعرضتبعضھافیالمو
ضوعالسابق.وھذاالتفسیرینبغیعلىطالبالعلمالمتخصصأنیقرأھكاملاعًدةمرات،ویتفقھف
یھتفقھاتًاماً،ویكررقراءتھمااستطاعإلىذلكسبیلاً.فھومنأوثقكتبالتفسیروأوفاھاوأحسنھا.و
قدكثرتطبعاتھجداً،ومنأحسنالطبعاتالمتوفرةالیومطبعةمكتبةأولادالشیخبالقاھرةالتیطبع
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تھاأیضادًارعالمالكتببالریاض،وھیمتوفرةفیالمكتبات،ومتوفرةعلىھیئةإلكترونیةأیضاوً
للھالحمد.كماطبعبتحقیقد.

حكمتبشیریاسینفیدارابنالجوزیوھیطبعةقیمةولمأقرأھاكلھاولكنالجزءالذیقرأتھمنھاجید
وفیھجھدمشكور،وقدكتبتعنھدراساتكثیرةفیمنھجھفیالتفسیروفیجوانبكثیرةمنجوانبھالعلم

یة.

بالرأي).ھـ)تفسیر745(ت-البحرالمحیطفیالتفسیرلأبیحیانالغرناطي6

ھذاالتفسیرمرجععلمیلمنأرادالتدقیقفیالنحوفیالقرآنالكریموالإعرابوالقراءات،فھوبحرم
حیطكماسماھمؤلفھ،وھوقیدالتحققالآنفیقسمالتفسیرفیالجامعةالإسلامیةوسیخرجمطبوع
ابعدفراغالباحثینمنتحقیقھ،وھومعلمةعلمیةرائعةفیالتفسیرالتحلیلیمعالتمیزوالتفردفیجوا
نباللغةوالنحوخصوصاً،وكذلكالقراءاتوبیانمعانیھا.وھوفیجانبتفسیرآیاتالأحكامممیزكذ
لك،غیرأنھغلبعلیھالجانبالنحویواشتھربھ.وطبعاتھالمتداولةغیرجیدةللأسف.ویمكنأنیس

(الدرالمصونفیعلومالكتابالمكنون)تغنیالباحثعنھبكتابتلمیذھالسمینالحلبي
بتحقیقالدكتورأحمدالخراط.

(واضح)ھـ).911(ت-الدرالمنثورفیالتفسیربالمأثورللسیوطي7

وھذاالتفسیرمھمجدالًمنیرغبفیمعرفةماوردفیتفسیرالآیاتمنالآثارعنالسلف،وقدحاولالس
یوطیالاستیعابوأجادإلىحدبعید،ولكنھلمیستوعبلقصورالجھدالفردي،ولذلكیقومالإخوةف
یمعھدالإمامالشاطبیالآنبصناعةمستدركواسععلىالدرالمنثوریجمعكلمالمیذكرھالسیوط

یمنالآثاروالأحادیثفیتفسیرالآیاتوأرجوأننراھقریباً.وأجودطبعاتالدرالمنثورللسیوطیھیط
مجلداجًزاھاللھخیراً.17بعةالدكتورعبداللھعبدالمحسنالتركیفي

-نظمالدررفیتناسبالآیاتوالسورللبقاعي.8

وھذاالكتابمنأجودكتبالتفسیرالتیعنیتببیانالمناسباتفیالسوربكلوجوھھا،التناسببینالسورفیم
ابینھا،والتناسببینالمقاطعفیالسورةالواحدة،وفیمابینالآیات،وقدبذلفیھمؤلفھجھدارًائعابد

یعاً،وھواجتھادمنھیشكرعلیھ،قدیوافقعلیھوقدیختلفمعھ،ولكنھجھدكبیرجدالاینكرھمنص
ف.وللأسفأنطبعاتھالمتوفرةلاتلیقبمكانتھالعلمیة.فقدطبعقدیمافیحیدرأبادالدكن،وطبعمؤ

خرافیدارالكتبالعلمیةببیروتوھیالطبعةالمتداولة.
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لغوي(تفسیرھـ).1393(ت-التحریروالتنویرللعلامةمحمدالطاھربنعاشور9
بیاني)

ھذاالتفسیرمعتأخرزمنمؤلفھموسوعةعلمیةفیالتفسیرتضاھیتفاسیرالمتقدمینغزارةوعلم
اوًتحقیقاوًسعة،ومؤلفھعالممدققذكیبارع،توجھلتألیفھبعدأناستكملأدواتالتفسیرفجاءتفسي
رھمرآةًلعلمھالواسع،وذكائھالحاد.وقداستطاعأنیھضمتفسیرالكشافوماكتبحولھمنالحوا

شیوالتقاریرثمأودعھفیكتابھھذابعبارةصافیة،وشرحوافٍ،وأودعھمنمصطلحاتالبلاغةو
البیانمعلایقدرعلىفھمھإلامنأتقنتلكالمصطلحاتوفھمھا.غیرأنھیجدفیھقارئھتدقیقاوتحلیلا
وأجوبةلكثیرمنالأسئلةالتییتجاوزھاغیرھمنالمفسرینالقدامیوالمعاصرین.ولاسیمافیجوا
نبالبلاغةوالبین،وإنلمیقصرفیغیرھامنالجوانبالمتصلةبالآیات.وقدحظیالكتاببعنایةالباح
ثینالمعاصرین،فكتبواعنھالكثیرمنالدراساتوالبحوث.ولھطبعةوحیدةفیالدارالتونسیةللن

مجلداً.وھومتوفروللھالحمدبھیئةإلكترونیة15شربتونس،وھیالمتداولةبینالباحثینفي
PDFوینبغیلكلباحثمتخصصفیالقرآنوعلومھأنیخوضغمارھذاالسفرالعظیم،وأنیختمھ.

قراءةوفھماوًلومرتینحتىیتضلعمنعلومھذاالإمامالكبیر،وھذامنأبسطحقوقھذاالعالمالذیتع
بفیتصنیفھذاالكتاب.

ھـ)1393(ت-أضواءالبیانفیتفسیرالقرآنبالقرآنللعلامةمحمدالأمینالشنقیطي10

وھذاالكتابمنأنفسكتبالتفسیروأجودھافیتفسیرالقرآنبالقرآنخصوصاً،ولانظیرلھفیالمكتبةا
لقرآنیةإلآمامرمعنافیتمیزتفسیرابنكثیرفیجانبتفسیرالقرآنبالقرآن،لكنتفسیرالشنقیطیتخ

صصفیھذاتخصصابارعاً،وأتقنعرضأنواعبیانالقرآنللقرآنإتقانالًمیسبقھفیھأحدمنالمؤلفي
ن.ولذلكیجدفیھالباحثفیھذاالجانبمالایجدھفیغیره.وھومطبوعفیدارعالمالفوائد،وقدوقففي
ھمؤلفھعندآخرسورةالمجادلة،وحاولتلمیذھعطیةمحمدسالمأنیكملھعلىنفسمنھجھجزاھال

لھخیراً.

تلكعشرةكاملة،وھذھأبرزالتفاسیرالتییمكنالإشارةإلیھالغیرالمتخصصمنالراغبینفیالتعم
قفیالتفسیرومنالتفاسیرالممیزةأیضا:

تفسیرشیخالإسلامابنتیمیةالمجموعمؤخرافًیمكتبةابنالجوزیفیسبعةمجلدات.11-
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تفسیرابنالقیمالمجموعباسمالصبحالمنیر،وھناكجھودلجمعتفسیرھلمتطبعبعدقدتكو12-
نأوفىمنھ.

البسیطللإمامالواحدي،وھومتمیزفیجانبالنحوواللغةوتوجیھالقراءات،وھوأوسعك13-
تفسیرالمنارلمحمدعبدھومحمدرشیدرضا.14-تبالواحدیفیالتفسیر.

الھدایةلمكیبنأبیطالب.16تفسیرالفخرالرازیالتفسیرالكبیر-15-

إرشادالعقلالسلیملأبیالسعودالعمادي.18-تفسیرالقاسمیمحاسنالتأویل.17-

روحالمعانیللألوسي.20-فیظلالالقرآنلسیدقطب.19-

وغیرھاكثیرمنالحواشیعلىتفسیرالبیضاویوالجلالینوغیرھامنالكتبالثمینةالممیزة.

متداولةمطبوعتفسیر165عنتربوھيفإذاوأحصیتھا؛الكتبھذهجمعتوقد
في السوق العلمیة، طبعا دون ذكر المخطوطات.

الجانب التطبیقي (التحلیلي) وفیھ:

المحاضرة الثالثة
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التفسیر التحلیل لسورة "النبأ"
أولا: الدراسة الخارجیة للسورة (بین یدي السورة)

تسمیتھا وجو نزولھا ومناسباتھا-1

ترتیبھا وعدد آیاتھا-2

فضلھا-3

ثانیا: الدراسة التحلیلیة للسورة (الدراسة الداخلیة)

الموضوع العام لسورة النبأ-1

المواضیع الفرعیة لسورة النبأ-2

المناسبات:-3

أ  -مناسبات السورة لما قبلھا وما بعدھا من السور

ب  - مناسبات داخلیة  بین لمواضیع الفرعیة للسورة

سورة النبأ
بسم الله الرحمن الرحیم

بَإِعَنِ)1(یَتَسَاءَلوُنَ﴿عَمَّ )3(مُخْتَلفِوُنَفِیھِھُمْالَّذِي)2(الْعَظِیمِالنَّ
)6(مِھَادًاالأْرَْضَنَجْعَلِألََمْ)5(سَیَعْلَمُونَكَلاَّثُمَّ)4(سَیَعْلَمُونَكَلاَّ

)9(سُبَاتًانَوْمَكُمْوَجَعَلْنَا)8(أزَْوَاجًاوَخَلَقْنَاكُمْ)7(أوَْتَادًاوَالْجِبَالَ
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ھَارَوَجَعَلْنَا)10(لبَِاسًااللَّیْلَوَجَعَلْنَا سَبْعًافَوْقَكُمْوَبَنَیْنَا)11(مَعَاشًاالنَّ

اجًاسِرَاجًاوَجَعَلْنَا)12(شِدَادًا مَاءًالْمُعْصِرَاتِمِنَوَأنَْزَلْنَا)13(وَھَّ

اجًا ابِھِلنُِخْرِجَ)14(ثَجَّ یَوْمَإنَِّ)16(ألَْفَافًاوَجَنَّاتٍ)15(وَنَبَاتًاحَبًّ

ورِفِيیُنْفَخُیَوْمَ)17(مِیقَاتًاكَانَالْفَصْلِ )18(أفَْوَاجًافَتَأتُْونَالصُّ

مَاءُوَفتُِحَتِ )20(سَرَابًافَكَانَتْالْجِبَالُوَسُیِّرَتِ)19(أبَْوَابًافَكَانَتْالسَّ

مَإنَِّ اغِینَ)21(مِرْصَادًاكَانَتْجَھَنَّ أحَْقَابًافِیھَالاَبِثِینَ)22(مَآبًَاللِطَّ

اقًاحَمِیمًاإلاَِّ)24(شَرَابًاوَلاَبَرْدًافِیھَایَذُوقوُنَلاَ)23( )25(وَغَسَّ

ھُمْ)26(وِفَاقًاجَزَاءً بُوا)27(حِسَابًایَرْجُونَلاَكَانُواإنَِّ بِآیََاتِنَاوَكَذَّ

ابًا إلاَِّنَزِیدَكُمْفَلَنْفَذُوقوُا)29(كِتَابًاأحَْصَیْنَاهُشَيْءٍوَكُلَّ)28(كِذَّ

قِینَإنَِّ)30(عَذَابًا وَكَوَاعِبَ)32(وَأعَْنَابًاحَدَائِقَ)31(مَفَازًاللِْمُتَّ

ابًاوَلاَلَغْوًافِیھَایَسْمَعُونَلاَ)34(دِھَاقًاوَكَأسًْا)33(أتَْرَابًا )35(كِذَّ

مَوَاتِرَبِّ)36(حِسَابًاعَطَاءًرَبِّكَمِنْجَزَاءً بَیْنَھُمَاوَمَاوَالأْرَْضِالسَّ

حْمَنِ وحُیَقوُمُیَوْمَ)37(خِطَابًامِنْھُیَمْلكُِونَلاَالرَّ صَفًّاوَالْمَلاَئِكَةُالرُّ

حْمَنُلَھُأذَِنَمَنْإلاَِّیَتَكَلَّمُونَلاَ الْحَقُّالْیَوْمُذَلكَِ)38(صَوَابًاوَقَالَالرَّ

خَذَشَاءَفَمَنْ ھِإلَِىاتَّ یَنْظُرُیَوْمَقَرِیبًاعَذَابًاأنَْذَرْنَاكُمْإنَِّا)39(مَآبًَارَبِّ

مَتْمَاالْمَرْءُ النبأ.)﴾40(تُرَابًاكُنْتُلَیْتَنِيیَاالْكَافِرُوَیَقوُلُیَدَاهُقَدَّ

أولا: الدراسة الخارجیة لسورة النبأ
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(بین یدي السورة)
اسمــــھـــا، ومكیھا ومدنیھا، وكذا عدد آیھا وفضلھا:

"عم""سورةالرازي:قالبھا،لافتتاحھا"عم"سورةوقیل"النبأ"،سورةتسمى
زادوبعضھم.32آیة"وأربعونإحدىأوأربعونوھي"النبأ"،سورةوتسمىمكیة
المصدرباسمسموھاوغیرھمیتساءلون)،(عمَّفقرأھا:یتساءلونكلمة

تعالى:قولھفيلورودھا"المعصرات"سورةسماھامنھموقلیل(التساؤل)،
.ماء ثجاجا)المعصرات(وأنزلنا من

ینعِليُّعَلمَُقالَ دٍبنُالدِّ النبأ،سورة(عمیتساءلون،وتسمىھـ643(ت:السَّخَاوِيُّمحمَّ
3334وسورة التساؤل.

دقالَ اھِرُمُحَمَّ أكثرفيالسّورةھذهسمّیت:ھـ (...1393(ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ
في«النبّأ»كلمةلوقوع«سورةالنبّأ»السّنةّالتفّسیروكتبالتفّسیروكتبالمصاحف

«تفسیرابنوفيالبخاريّ»«صحیحوفيالمصاحفبعضفيأوّلھا،وسمّیت
«سورةسمّاھاالقرطبيّ»«تفسیر«وفيیتساءلونعمّ«سورةو«الكشّاف»عطیةّ»

«سورةفیھاوتسمّىجملةٍبأوّللھاتسمیةً«یتساءلون»زیادةبدونأيعمّ»

34 

 

-التراثمكتبةالبواب الناشر:حسینعليتحقیق:السخاوي،الدینالإقراء،علموكمالالقراءجمال-33
.1/38جم،1987–1408النشر:سنةالمكرمةمكة

بنعمربنمحمداللهعبدأبوالغیب،مفاتیحوالكبیربالتفسیرالمشتھرالرازي،الفخرتفسیر-32
دارھـ)،606:(المتوفىالريخطیبالرازيالدینبفخرالملقبالرازيالتیميالحسینبنالحسن
.117ص:،22جالعربى،التراثإحیاءدار/النشر
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لقولھالمعصرات»«سورةوتسمّىأوّلھا.في«یتساءلون»لوقوعالتسّاؤل»
14.35ثجّاجاً﴾النبأ:ماءًالمعصراتمن﴿وأنزلناتعالىفیھا:

والمعصرات،والتساؤلیتساءلونوعمعم"وتسمى:المعانيروحفيالرازيقال
فيوأربعونوالبصريالمكيفيوأربعوناحدىوآیھابالاتفاق،مكیةوھي

36غیرھما.

علیھاللهصلىالنبيبھجاءمافيقریشاختلافبسبببمكةبالإجماعنزلتولقد
عندجاءكماالبعث،أمرمنعنھأخبرھمماوفيفیھوتشكیكھموسلم،
صلىالنبيبعثلماقال:الحسنالبصريعنحاتمأبيوابنجریرابن أخرجالطبری 

یتَسََاءلوُنَ*عَنْفنزلت:بینھم،یتساءلونجعلواوسلمعلیھالله .الْعَظِیمالنَّبإَِعَمَّ

والنازعاتالمرسلاتبینالمصحفترتیبفيوالسبعونالسورةالثمانیةوجاءت
بعدالنزولترتیبفيالثمانونوالسورةوالخمسین،التاسعالحزبرأسعلى

المعارج.

الآیةبفصلعندغیرھمآیةوأربعونوواحدعندالبصریینآیةأربعینتضمنت
أنھاوالراجحیداه).قدمتماالمرءینظر(یومتعالى:قولھعنقریبا)(عذابا

.37أربعون آیة

الخلاف في عدد آیات سورة النبأ
انِيُّسَعِیدٍبنُعُثْمَانُقَالَ البصريفيآیةوأربعونإحدى (وھيھـ):444(ت:الدَّ

]262 [البیان:الباقین).عددفيوأربعون

والإتحاف)1/497(التمییزذويبصائرفيوجاءأ)/95(للدانيالبیانكتابفيكذلكوھو-37
).207(صوالتبیان)431(ص

الحسینياللهعبدبنمحمودالدینشھابالمثاني،والسبعالعظیمالقرآنتفسیرفيالمعانيروح-36
.02ص:،30جبیروت،-العربيالتراثإحیاءدارھـ)،1270(المتوفى:الألوسي

عاشوربنالطاھرمحمدبنمحمدبنالطاھرمحمدعاشور،ابنبتفسیرالمعروفوالتنویرالتحریر-35
–بیروتالعربي،التاریخمؤسسةم2000ھـ/1420الأولى،الطبعةھـ)،1393(المتوفى:التونسي

.5/ص:30ج:لبنان،
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مَخْشَرِيُّعُمَرَبْنُمَحْمُودُقالَ إحدىأوأربعون، (وھيھـ):538(ت:الزَّ
]6/293[الكشاف:آیة).وأربعون

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفیِرُّ والفصلنرى (وتحتھـ):590(ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

[ناظمة الزھر:مثر).  مزھن وست ھب لأنعامكم.......قریبا ولا جود بخلف ونازعات 

205[

احِعَبْدُقَالَ- نرى وتحت (ص:ھـ):1403(ت:القَاضِيالغَنِيِّعَبْدِبنُالفَتَّ
وزد وامر كذا شامخات والنبأ مز....... والفصل بالثالث أتركن

مثرمز ھن وست ھب لأنعامكم ....... قریبا ولا جود بخلف ونازعات
من مري الشيء ماز الشيء عن غیره میزه وفصلھ عنھ وامر أمراللغة:...

استخرجھ والولا المتابعة وقصر للضرورة وھن أمر من ھان ھونا بمعنى سھل
وأب ارجع.

مز عدد سورة النبأ وزد ... والنبأ مفعول مقدم بتقدیر مضاف لمز أيالإعراب:
أمریة وكذا وامرو قریبا مبتدأ بتقدیر مضاف وولا خبره وقصر للضرورة وأضیف

لجود وبخلف خبر لمحذوف أي وذلك كائن بخلف...
آیة عند غیر البصري ... ثم انتقل إلى سورة «النبأ» فبین أنھا أربعونالمعنى:

وإحدى وأربعون عنده وعند المكي بخلف عنھ ثم بین سبب زیادة البصري فأخبر
أنھ یعد عذابا قریبا وكذلك المكي بخلف ویتركھ الباقون ووجھ عده تمام الكلام في

[معالمالجملة ومشاكلتھ للفواصل ووجھ تركھ عدم الموازنة لطرفیھ). 

] 205-204الیسر:

حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ النبأ:سورة (ھـ):597(ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ
أربعون آیة في عد الشامي والكوفي والمدنیین، وإحدى وأربعون في عد المكي

 آیةقریبا}{عذاباوالبصري وعطاء. اختلافھا آیة واحدة: عد المكي والبصري 
]278الأفنان:[فنون). 
ینِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافھاالنبأ: (سورةھـ):643(ت:السَّ

31



آیة،وأربعونإحدىفیھفھيوحده،البصري عدھا]40[الآیة: قریبا}{عذاباآیة: 
]1/224القراء:[جمالأربعون). سواهوفیما

دٍبنِالكریمِعبدبنُأحمدُقال آیةًوأربعون ( إحدىھـ):11(ت:قالأشَْمُونِيُّمحمَّ
]414الھدى:[منار.الباقین)عدِّفيآیةًوأربعونالبصريفي

دُقالَ وْكَانِيُّعَليٍِّبْنُمُحَمَّ إحدىوقیل:آیة.أربعون (وھيھـ):1250(ت:الشَّ
]5/480القدیر: [فتحآیة).وأربعون

دٍبنُرِضْوانُقَالَ غیرعندأربعونآیاتھا (وعددھـ):1311(ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ
]335الوجیز:[القول). فیھوواحدةالبصري

دقالَ اھِرُمُحَمَّ أھلمنالعددأصحابآیھا (وعدّھـ):1393(ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ
المدینة والشّام والبصرة أربعین. وعدّھا أھل مكّة وأھل الكوفة إحدى وأربعین

]30/5والتنویر: [التحریرآیة).

القول الأول: أربعون آیة
دٍبْنُأحَْمَدُقالَ عْلَبيُّمُحَمَّ ]10/113والبیان:[الكشفآیة).  (وأربعونھـ):427(ت:الثَّ

انِيُّسَعِیدٍبنُعُثْمَانُقَالَ البصريفيآیةوأربعونإحدى (وھيھـ):444(ت:الدَّ
]م262 [البیان:الباقین).عددفيوأربعون

] 4/411[الوسیط: آیة).(أربعون ھـ):468(ت:الوَاحِدِيُّأحَْمَدَبْنُعَليُِّقالَ

جَاوَنْدِيُّالغزنويُّطَیْفوُرَبنُمحمدُاللهعبدِأبوقال  (أربعونھـ):560(ت:السَّ
]604[المكتفى:آیة). 

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفیِرُّ والفصلنرى (وتحتھـ):590(ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

[ناظمة الزھر:مثر). مزھن وست ھب لأنعامكم.......قریبا ولا جود بخلف ونازعات 

]م205

حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ النبأ:سورة (ھـ):597(ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ
]م327-278الأفنان:[فنونوالمدنیین...).والكوفيالشاميعدفيآیةأربعون

ینِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافھاالنبأ: (سورةھـ):643(ت:السَّ
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آیة،وأربعونإحدىفیھفھيوحده،البصري عدھا]40[الآیة: قریبا}{عذاباآیة: 
]م1/224القراء:[جمالأربعون). سواهوفیما

دُقالَ [التسھیل:). 40 (وآیاتھاھـ):741(ت:الكَلْبِيُّجُزَيءٍبْنِأحَْمَدَبنُمُحَمَّ

2/444[ 
القاري:[عمدةآیة).  (وأربعونھـ):855(ت:العَیْنِيُّموسىبنِأحمدَبنُمحمودُقال

19/394[

ُقالَ ینِجَلالَ حْمَنِعَبْدُالدِّ یُوطِيُّبَكْرٍأبيبْنُالرَّ (وآیاتھا:ھـ)911(ت:السُّ
]252النقول:[لبابأربعون). 

[إرشادأربعون).  (وآیھاھـ):923(ت:القَسْطَلاَّنيُّبكرٍأبيبنمحمدِبنُأحمدُقال

]7/410الساري:

دٍبنِالكریمِعبدبنُأحمدُقال فيآیةًوأربعون (....ھـ):11(ت:قالأشَْمُونِيُّمحمَّ
]414الھدى:[منار. الباقین)عدِّ

دٍبنُرِضْوانُقَالَ غیرعندأربعونآیاتھا (وعددھـ):1311(ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ
]م335الوجیز:[القول). فیھوواحدةالبصري

دقالَ اھِرُمُحَمَّ أھلمنالعددأصحابآیھا (وعدّھـ):1393(ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ
]م30/5والتنویر: [التحریرأربعین...).والبصرةوالشّامالمدینة

[إمداد القاري:أرَْبَعُونَ آیَةً).  (وآیاتُھاقال عبیدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سُلَیمانَ الجابريُّ (م):

4/321[

القول الثانى: إحدى وأربعون آیة
انِيُّسَعِیدٍبنُعُثْمَانُقَالَ البصريفيآیةوأربعونإحدى (وھيھـ):444(ت:الدَّ

]م262 [البیان:الباقین).عددفيوأربعون

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفیِرُّ والفصلنرى (وتحتھـ):590(ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

[ناظمة الزھر:مثر). مزھن وست ھب لأنعامكم.......قریبا ولا جود بخلف ونازعات 

]م205
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حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ ...وإحدى (ھـ):597(ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ

وأربعون في عد المكي والبصري وعطاء. اختلافھا آیة واحدة: عد المكي

]م327-278الأفنان:[فنون).  آیةقریبا}{عذاباوالبصري 

ینِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافھاالنبأ: (سورةھـ):643(ت:السَّ

آیة،وأربعونإحدىفیھفھيوحده،البصري عدھا]40[الآیة: قریبا}{عذاباآیة: 

]م1/224القراء:[جمالأربعون). سواهوفیما

[أنوارآیة). وأربعونإحدى (وآیھاھـ):691(ت:البَیْضَاوِيُّعُمَرَبْنُاللهِعَبْدُقالَ

]5/278التنزیل:

دٍبنِالكریمِعبدبنُأحمدُقال آیةًوأربعون ( إحدىھـ):11(ت:قالأشَْمُونِيُّمحمَّ

]414الھدى:[منار. البصري...)في

دٍبنُرِضْوانُقَالَ غیرعندأربعونآیاتھا (وعددھـ):1311(ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ

]م335الوجیز:[القول). فیھوواحدةالبصري

دقالَ اھِرُمُحَمَّ الكوفةوأھلمكّةأھلوعدّھا (...ھـ):1393(ت:عَاشُورٍبْنُالطَّ

]م30/5والتنویر: [التحریرآیة).وأربعینإحدى

مواضع اختلاف العدد
مواضع اختلاف العدد

انِيُّسَعِیدٍبنُعُثْمَانُقَالَ  عدھاقریبا}{عذابا آیة:اختلافھا (ھـ):444(ت:الدَّ
]262 [البیان:).الباقونیعدھاولمالبصري

هبنُالقَاسِمُقَالَ اطِبِيُّخَلَفٍبنِفیِرُّ والفصلنرى (وتحتھـ):590(ت:الشَّ
 كذا شامخات والنبأ مز وزد وأمر.......بالثالث اتركن 

[ناظمة الزھر:مثر). مزھن وست ھب لأنعامكم.......قریبا ولا جود بخلف ونازعات 

]م205
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احِعَبْدُقَالَ- نرىوتحت (ص: ھـ):1403(ت:القَاضِيالغَنِيِّعَبْدِبنُالفَتَّ
وزد وأمر كذا شامخات والنبأ مز.......والفصل بالثالث اتركن 

مثرمزھن وست ھب لأنعامكم ....... قریبا ولا جود بخلف ونازعات
... ثم بین سبب زیادة البصري فأخبر أنھ یعد عذابا قریبا وكذلك المكي بخلف

ویتركھ الباقون ووجھ عده تمام الكلام في الجملة ومشاكلتھ للفواصل ووجھ تركھ
] 205-204الیسر:[معالملطرفیھ). الموازنةعدم

حمنِعبدُالفَرَجِأبوقالَ آیة اختلافھا (ھـ):597(ت:الجَوْزِيِّابنُعَليٍِّبنُالرَّ
]327-278الأفنان:[فنون). آیةقریبا}{عذاباوالبصري المكي عدواحدة:

ینِعَلَمُقالَ دٍبنُعليُّالدِّ خَاوِيُّمحمَّ اختلافھاالنبأ: (سورةھـ):643(ت:السَّ
آیة،وأربعونإحدىفیھفھيوحده،البصري عدھا]40[الآیة: قریبا}{عذاباآیة: 
]م1/224القراء:[جمالأربعون). سواهوفیما

دٍبنِالكریمِعبدبنُأحمدُقال {عذابًافي  (اختلافھمھـ):11(ت:قالأشَْمُونِيُّمحمَّ
 ]414الھدى:[منارالبصري).  عدھاقریبًا}

دٍبنُرِضْوانُقَالَ موضعفياختلافھم (ھـ):1311(ت:المُخَلِّلاتِيُّمُحَمَّ
والمكي لوجود المشاكلة ولم عده البصري{عَذَابًا قَرِیبًا} وھو قولھ تعالى: واحد:

یعده الباقون لعدم الموازنة وعدم عده عند المكي ھو روایة الداني وعده روایة
الشاطبي عن غیر الداني كما قال:

بأ مِزْ وزد وَأمْرِ= ………………………...  والنَّ
)1(………………………. =……… بِخُلْفٍجُودٌوَلاقَرِیبًا

]336-335الوجیز:[القولالواحد). وھوالأقلعلىمحمولةوالزیادة

اقِعَبْدُقَالَ- زَّ عددبیانمز)(والنبأ قولھ:)1( (ھـ):1429(ت:مُوسَىعَليِّالرَّ
سورة النبأ وھي كما قال الشارح لأن المیم بأربعین وذلك عند غیر البصري

وواحد وأربعون عنده وعند المكي بخلف عنھ والسبب في زیادتھم واحدًا ھو
ا) كما قال الناظم (وزاد وامر) إلخ لأن الواو للبصري والجیم للمكي. عدھم (قَرِیْبًَ
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وماز الشيء عن غیره میزه وفصلھ عنھ وامر أمر من مرى الشيء
]336الوجیز:القولعلى[التعلیقاستخرجھ). 

احِعَبْدُقَالَ بھتعجلللكوف  (قلت::ھـ)1403(ت:القَاضِيالغَنِيِّعَبْدِبنُالفَتَّ
قریبا البصري وخلف مكھم = مع حمصھم

 عده البصريعذابًا قریبًا} {إنّا أنذرناكموأقول: ... وقولھ تعالى في سورة النبأ:
 (م)]70البیان: [نفائسأعلم).وهللالباقون،وتركھعنھ،یخلفوالمكي

وذكروأخواتھاھودشیبتنيقولھ:وسلمعلیھاللهصلىرسولعنفضلھافيوجاء
عم یتساءلون.

ثانیا: الدراسة التحلیلیة لسورة النبأ (الدراسة

الداخلیة)
الموضوع العام لسورة النبأ-1

القرآنمثلمثلھاالاسلامیة،العقیدةأصولمنعظیمةأموراالسورةتناولتلقد
فيالناسومصیرالقیامةیومكأھوالالغیبوأمورالعقیدةبأموریھتمالذيالمكي
ومسألةالاسلام،دینفيجوھریةقضیةتعتبرالتيالبعثقضیةوكذاالآخرة
عرضتھماأھمومنوالایمان،الكفربینالحقیقيالفیصلباعتبارھاأساسیة
فیھالأن{النبأ}سورةوتسمى:كثیرابنیقولبھ،تعلقوماقضیةالبعثالسورة
"عقیدةإثِباتحولیدورالسورةومحوروالبعثوالنشور،القیامةعنالھامالخبر

38البعث" التي طالما أنكرھا المشركون
.

المواضیع الفرعیة لسورة النبأ-2

ھـ)،774:(المتوفىالدمشقيالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبوالعظیم،القرآنتفسیر-38
،6ج:م،1999-ھـ1420الثانیةالطبعة:والتوزیع،للنشرطیبةدارسلامة،محمدبنساميتحقیق:

.67ص:
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ھذاوالجزاء،والبعثموضوعالقیامة،عنبالإِخبارالكریمةالسورةابتدأت
مصدّقبینمافیھحت�صاروامكة،كفارمنالكثیرینأذھانشغلالذيالموضوع

الآیات.الْعَظِیمِ..النَّبإَِعَنِیتَسََاءَلوُنَعَمَّومكذب

خلقعلىیقدرالذيفإنِالعالمین،ربعل�قدرةوالبراھینالدلائلأقامتثم
الأرَْضَنجَْعَلْألَمَْفنائھبعدخلقالإِنسانإعِادةیعجزهلاوالبدائع،العجائب

الآیات.سُباَتاًنوَْمَكُمْوَجَعَلْناَأزَْوَاجًاوَخَلقَْناَكُمْأوَْتاَدًاوَالْجِباَلَمِھاَدًا

حیثالعباد،بینالفصلیومومیعاده،وھووقتھوحدَّدت،البعثبذكرذلكأعقبتثم
فيینفخیوممیقاتاًالفصلكانیومإنِللحسابوالآخرینالأولیناللهیجمع

الآیات.أفواجاً..فتأتونالصور

إنِالعذابالمھینألوانمنفیھاوماللكافرین،اللهأعدھاالتيجھنمعنتحدثتثم
الآیات.أحقاباًفیھالابثینمآباًللطاغینمرصاداًكانتجھنم

ضروبمنلھمتعالىاللهأعدَّوما،عنالمتقینتحدثتالكافرین،عنالحدیثوبعد
مفازاًللمتقینإنَِّوالترغیببینالترھیبالجمعفيالقرآنطریقةعلىالنعیم،

ًأتراباًوكواعبوأعناباًحدائق الآیات.دِھاقاًوكأسا

یكونأنالكافریتمنىحیثالقیامة،یومھولعنالكریمةبالحدیثالسورةوختمت
قدمتماالمرءینظریومقریباًعذاباًأنذرناكمإنِایحاسبولایحشرفلاتراباً
.تراباًلیتنیكنتیاویقولالكافریداه

:المناسبات-3

أ - مناسبات داخلیة بین المواضیع الفرعیة للسورة

كلُإذتماماواضحةللسورةالعاموالموضوعالفرعیةالمواضیعھذهبینوالمناسبة
وذكربالنارالكافرینووعیدبالجنةالمتقینووعدتعالىاللهقدرةعلىالتأكیدمن

بعالممرتبطةقضایاجمیعاوھيالبعث،بعقیدةمباشرةتعلقلھالقیامةیومصفة
الغیب.

فيالناساختلافالبعثعقیدةحولالسورةأولفيالاستفھامعنیترتبحیث
یكونالقیامةیومالجزاءفإنوعلیھبھ،وكافربھمصدقبینوانكارهبھالایمان
والوعدالمصدقین،علىبالثناءالقیامةیومالفریقینحالتوضیحیقتضيممامختلفا

والوعید للكافرین وتحقق تلك المشاھد یوم یفصل الله بین الناس یوم القیامة.
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یتَسََاءَلوُنَعَمَّتبدأالنبأ:سورةبیانیة:لمساتكتابھ فيالسمرائی فاضلیقول

فیھیخوضونالبعثعنیتساءلونالمفسرونیقولكماتبدأالْعَظِیمِالنَّبإَِعَنِ
سؤال،ھذاالْعَظِیمِالنَّبإَِعَنِ)(یتَسََاءَلوُنَعَمَّبھویستھزئونوینكرونھ
َّسَیعَْلمَُونَكَلاَُّسَیعَْلمَُونَكَلاَّثمإذنالجواب.سیعلمونالجواب،سیأتیھم

إنكاراًفیھیخوضونكأنھمالبعثعنھوالتفسیرأصحابیقولكماالتساؤل
وحُیقَوُمُیوَْمَالیومبذلكوختمتواستھزاءً. مَنْإلاَِّیتَكََلَّمُونَلاَصَفاًّوَالْمَلاَئكَِةُالرُّ

حْمَنُلھَُأذَِنَ إنَِّامَآبَاًرَبِّھِإلِىَاتَّخَذَشَاءَفمََنْالْحَقُّالْیوَْمُذَلكَِصَوَاباًوَقاَلَالرَّ
مَتْمَاالْمَرْءُینَْظرُُیوَْمَقرَِیباًعَذَاباًأنَْذَرْناَكُمْ ترَُاباًكُنْتُلیَْتنَيِیاَالْكَافرُِوَیقَوُلُیدََاهُقدََّ
مَتْمَاالْمَرْءُینَْظرُُ(یوَْمَفیھویخوضونالقیامةبیوماستھزأواھمإذن قدََّ

الیومذلكبذكروانتھتالآخرالیومفيوخوضھمواستھزائھمبتساؤلھمفبدأتیدََاهُ)
فیقولكافراًیكونأنوإمافینجومؤمناًیكونأنإماإلیھحالھمستؤولوماالآخر
َترَُاباًكُنْتُلیَْتنَيِیا.39الآخر.الیومفيآخرھاإلىأولھامنھيإذن

المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمتھا :

الیوملذلكواستبعادھمإنكارھمعلىللمكذبینالإنكاريبالاستفھامالسورةافتتحت

خاتمةكانتالعالمینلربالناسفیھیقومالذيوالیومالفصلیومھوالذيالعظیم

خَذَشَاءَفَمَنْالْحَقُّالْیَوْمُ(ذَلكَِالسورة ھِإلَِىاتَّ قَرِیبًاعَذَابًاأنَْذَرْنَاكُمْإنَِّا﴾٣٩﴿مَآبًَارَبِّ

مَتْمَاالْمَرْءُیَنْظُرُیَوْمَ ﴾.٤٠﴿تُرَابًاكُنْتُلَیْتَنِيیَاالْكَافِرُوَیَقوُلُیَدَاهُقَدَّ

مناسبات خارجیة:ب-

المرسلات)(سورةقبلھالماالسورة-مناسبات1

البعثعلىالقدرةاثباتعلى"اشتمالھا:الالوسيقالكماقبلھالمامناسبتھاووجھ
40الذي دل على ما قبل على تكذیب الكفرة بھ

.

.014ص:،30جالالوسي،-40

–1423النشر: سنةعمار،دارالسامرائي،صالحفاضلالتنزیل،مننصوصفيبیانیةلمسات-39
م.2003
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تلكفيفإنالجمل،فيمعھاتناسبھاقبلھابمااتصالھاوجھ:الدررتناسقفيوجاء
ألأمھذهكفاتا....وفيالارضنجعلألممھین،ماءمننخلكمألمالأولین،نھلكألم

والنارالجنةوصفعلىالاشتمالفياشتراكھامعألم...الخ،مھاداالأرضنجعل
وماالفصللیومأجلت؟یوملأيالمرسلاتسورةفيوایضاالمدثر،وعدوما

یومشرحففیھامیقاتا..الخكانالفصلیومانھذه:وفيالفصل،یومماأدراك
41الفصل المجمل ذكره في ما قبلھا

.

بعدهحدیثفبأيسبحانھ:بقولھتلكاختتملماتعالىأنھ"وقیلأیضا:الألوسيوقال
والاستھزاءعنھالتساؤلبتھویلھذهافتتحالقرآن،فيبالحدیثالمرادوكانیؤمنون

العظیمبالنبأالمرادأنوقتادةومجاھدعباسابنعنروىماعلىمبنيوھوبھ
42القرآن الكریم والجمھور على أنھ البعث، والأنسب بالآیات بعدھا..."

نفیھعلىمجمعینكانواالذيالقیامةیومأنعلىالدلالةمقصودھا:”البقاعيقال

ثباتاثابتالمؤمنینمعفیھخلاففيوسلمعلیھاللهصلىالنبيبعثبعدوصاروا

.3/151النظرمصاعد43”بوجھخلافاولاشكایحتمللا

ویمكن تلخیصھا في نقاط:

الكافرینأنالسالفةالسورةفيذكرالذيالبعثعلىالقدرةعلىاشتمالھا-1
كذبوا بھ.

ماءمننخلقكمالمقال:فھناكللمكذبینوتقریعاتأنیباقبلھاوماھذهفيأن-2
مھین وھنا قال الم نجعل الأرض مھادا.

بھویعذَّبالمتقون،بھینعموماوالنارالجنةوصفمنھماكلفيأن-3
الكافرون.

یوملأيقال:فھناكالفصل،یومعنتلكفيأجملماتفصیلھذهفيأن-4
كانالفصلیومإنقالوھناالفصل.یومماأدراكوماالفصللیومأجلت

44میقاتا الى آخر السورة
.

النشر:بمصر، سنةالحلبيالبابيمصطفى الناشر:المراغي،مصطفىأحمدالمراغي،تفسیر-44

.280ص:،3جم.:1946-ھـ1365

.155ص :،3جالنظر،مصاعد-43

- المصدر نفسھ والصفحة أیضا.42

.154ص:،7جالدرر،تناسقالبقاعي،الدینبرھان-41
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والسورة تأكید وإتمام لسورة المرسلات، فكلاھما في إثبات القیامة-5

والبعث من جھة، لكن المرسلات ركزت غالباً على إثبات الوقوع، وعم

ركزت غالباً على إثبات الجزاء.
مناسبات السورة لما بعدھا (سورة النازعات)-3

الروحیقومیومسبحانھذكرلماالبقاعي:الدینلبرھانالدررنظمفيجاء

بأیديذكرهالذيالوجھعلىالأرواحبنزعھذهأولأقسمالعدم،الكافرویتمنى

التأكیدوجھعلىوساقھالبعثمنعنھیتأثرماعلىالسلامعلیھمالملائكة

قالكماالملائكة-منتعالى: ﴿والنازعات﴾ أيفقالمكذبونبھلأنھمبالقسم

فيمراكزھامنولأنفسھاللأرواحعنھم-اللهرضيعباسوابنعلي

إلىتغلغلاًشدیدةبقوةإغراقاًالإلھیة ﴿غرقاً﴾ أيللأوامرامتثالاًالسماوات

یغرقكماوالعظموالظفرالشعرحتىالبدنمنشيءكلمنالمرادأقصى

ینزعكماوالعصاةالكفارلنفوسذلكوكانالمدّ،أقصىفیبلغالقوسفيالنازع

ابنوعمالمبلول،الصوفمنالشعبالمتعاكسةالمتشعبةالحدیدةوھوالسفود

اللهإنیقال:أنوالصوابفقال:اللفظیحتملھماكلفيعادتھھيكماجریر

مناللهآتاھابماالاعتباریعنيقسمھ-فيداخلةنازعةفكلیخصص،لمتعالى

یریدهماعلىوالاقتدارالحكمةتمامعلىالدالةالنزعذلكعلىالقدرة

.45سبحانھ

فيالكافرحالالنبأسورةأوضحتلماالغرناطي:الزبیرلابنالبرھانفيوجاء

ماعظیمالعذابمنومعاینتھیداه،قدمتمانظرهتُرَابًا"عندكُنْتُلَیْتَنِي"یَاقولھ:

مندنیاهفيعلیھحالھكانقدبماذلكأتبعوأھوال،أحوالتفصیلوبعدذكریراه،

الآخرالموضعفيقالكماسبحانھعلیھذلكقربوذكرأخراه،فيعودتھاستبعاد

.155ص:،7ج:سابق)،(مصدرالبقاعي،الدرر،نظم-45
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شىءسبحانھعندهفلیسوإلاعھدناه،ولماإلینابالنظروذلك46عَلَیْھِ"أھَْوَنُ"وَھُوَ

مَا"شيءمنأھون تعالى:فَیَكُونُ"فقالكُنْلَھُیَقوُلَأنَْشَیْئًاأرََادَإذَِاأمَْرُهُإنَِّ

ازِعَاتِ ا"یَقوُلوُنَقولھ:)... إلى1(غَرْقًا"وَالنَّ )(10الْحَافِرَةِفِيلَمَرْدُودُونَأإَنَِّ

اأإَذَِا زجرةھى"فإنماویستدفعونھ،ذلكیستعبدونإذ(11نَخِرَةًعِظَامًاكُنَّ

أیدیھم،قدمتماینظرونقیاماالأرضأيبالساھرة"ھم"فإذاصیحةأيواحدة"

فرعونقصةمنتعالىذكرثمذلك،ینفعھمولاتراباكانوالوأنویتمنون

بقولھالقصةأتبعولھذاوالاعتبار،الاتعاظقصدفيالحالیناسبماوطغیانھ

2647(یَخْشَىلمَِنْلَعِبْرَةًذَلكَِفِي(إنَِّسبحانھ

ویمكن تلخیص مناسبات سورة النبأ مع سورة النازعات في التالي:

لیس الخلق من عدم بأھون من إعادة الخلق.-1
عندالقیامةیومبالبعثالمستھزئأووالمستفھمالشاكالكافرتیقن-2

الموتعندروحھمنھتنزعحیثالدنیا؛فيوالاحتضارالغرغرةحصول
﴾غرقا)...(والنازعات﴿النازعاتسورةبدایةفيوذلكقویا،شدیدانزعا

.1النازعات

آخرفيتكونالتيالأھوالتقطعھالبعثحصولفيالكفاروشكتكذیب-3

الزمان ﴿یوم ترجف الراجفة تتبعھا الرادفة﴾،

حالذكرناسبومؤمن،مكذبالناسمننوعانالنبأسورةفيذكرلما-4

الحیاةوآثرطغىمن﴿فأماالنازعات:سورةفيالناسمنفریقان

فيالعظیمبالنبأالمكذبینحالوھوالمأوى﴾ھيالجحیمفإنالدنیا

ونھىربھمقامخافمن﴿وأماالثانيالفریقحالوأماالسابقة،السورة

.355ص:نفسھ،المصدر-47

.355ص:القرآن،سورتناسبفيالبرھانالغرناطي،الزبیرابن-46
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العظیم،بالنبأالمصدقونفھمالمآوى﴾ھيالجنةفإنالھوىعنالنفس

والموقنون بحصول البعث.
البلاغة:

===============
تضمنتالسورةالكریمةوجوھامنالبیانوالبدیعنوجزھافیمایلي:

].كلاسیعلمونثمكلاسیعلمونـالإطناببتكرارالجملةللوعیدوالتھدید[1

]عنالنبإالعظیمـالإیجازبحذفالفعللدلالةالمتقدمعلیھ[2
أییتساءلونعنالنبأالعظیم.

ألمنجعلالأرضمھاداوالجبالأوتاداـالتشبیھالبلیغ[3
]؟أصلالكلامجعلناالأرضكالمھادالذییفترشھالنائم،والجبالكالأوتادالتیتثبتالد
عائم،فحذفأداةالتشبیھووجھالشبھفأصبحبلیغا،ومثلھ [ وجعلناالیللباسا ]

أیكاللباسفیالستروالخفاء.

]وجعلناالنھارمعاشا[وبین]وجعلناالیللباساـالمقابلةاللطیفةبین[4
قابلبیناللیلوالنھار،والراحةوالعمل،وھومنالمحسناتالبدیعیة.

]فكانتأبواباـالتشبیھالبلیغ[5
أیكالأبوابفیالتشققوالانصداع،فحذفتالأداةووجھالشبھفأصبحبلیغا

]فذوقوافلننزیدكمإلاعذاباـالأمرالذییرادبھالإھانةوالتحقیر[6
وفیھأیضاالتفاتمنالغیبةإلىالخطابزیادةفیالتوبیخوالإھانة.

].وحمیمابردا..ـالطباقبین[7
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"الروحوھو]یومیقومالروحوالملائكةصفاـذكرالعامبعدالخاص[8
جبریل "

داخلفیالملائكة،فقدذكرمرتینمرةاستقلالا،ومرةضمنالملائكة،تنبیھاعلىجلا
لةقدره.

]ألفافا،أفواجا،أبوابا،مآبا،أحقابا[ـالسجعالمرصعمثل9
وھومنالمحسناتالبدیعیة.

المحاضرة الرابعة
الدراسة التحلیلیة لسورة النبأ

وفیھ:
تفسیر المقطع الأولوالثاني-1

أولا: مكیُّھا ومدنیُّھا، وموقعھا من السورة، وكذا ترتیبھا، ومناسباتھا

ثانیا: سبب نزولھا والقراءات الواردة فیھا

ثالثا: شرح غریب ألفاظھا والوقوف على معناھا
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رابعا: الوقوف على بعض الآثار والروایات المتعلقة بھا

خامسا: التحلیل اللغوي والبیاني من الاعراب والصرف....ونحوه

سادسا: أھم الھدایات المستخلصة منھا

النبأ:سورةمن16-1منالآیاتتفسیر
الإخبار عن البعث وتأكید وقوعھ

یتساءلونعمالعظیمالنبإعنمختلفونفیھھمالذيسیعلمونكلا
سیعلمونكلاثمَْالأرَْضَمِھاَدًانجَْعَلِألَمَأوَْتاَدًاوَالْجِباَلْوَخَلقَْناَكُم

وَبنَیَْناَالنَّھاَرَمَعَاشًاوَجَعَلْناَلبِاَسًااللَّیْلَوَجَعَلْناَسُباَتاًوَجَعَلْناَنوَْمَكُمْأزَْوَاجًا
مَاءًالْمُعْصِرَاتِمِنَوَأنَزَلْناَسِرَاجًاوَھَّاجًاوَجَعَلْناَشِدَادًاسَبْعًافوَْقكَُمْ
اجًا .ألَْفاَفاًوَجَنَّاتٍوَنبَاَتاًبھِِحَباًّلنِخُْرِجَثجََّ

:شرح المفردات

الذيالخبروالنبأ:بعضا،بعضھمیسألأيیتساءلون:شيء،أيعنأيعمّ:

یوممالكعلىوالعرضالقبورمنالبعثخبربھوالمرادبشأنھ:ویھتمبھیعني

والمھدالمیم)(بكسروالمھاد:ونفیھ،الكلاممنتقدمماردّتعیدكلمةكلا:الدین،

والأوتاد:المذلل،الممھدالمكانمَھْدًا »:الأْرَْضَلَكُمُجَعَلَ« الَّذِيقولھ:نحوفي
الخیمة،بھتشدالذيالحبلإلیھلیربطالأرضفيیدقماوھووتدواحدھا

قطعالسین)(بضموالسبات:والأنثى،الذكرعلىویطلقزوجواحدھاوالأزواج

ویغطیھ،جسمھبھلیسترالإنسانیلبسھماواللباس:الراحة،لتحصیلالحركة
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سمواتسبعأيشدادا:سبعاوالحیاة،المعاشأسبابلتحصیلوقتاأيمعاشا:

والوھاج:وینیر،یضىءماوالسراج:تصدّع،ولافیھافطورلامحكمةقویة

أيأعصرت:إذاوالغیومالسحائبوالمعصرات:الشمس،بھوالمرادالمتلألئ،

السیلانعظیمالانصبابكثیروالثجاج:منھا،فیسقطالماءتعصرأنوقتحان

اللهإلىالعمل« أحبالحدیثوفيالھدي،دمسیلانوالثج:المطر،بھوالمراد

ماوالحب:الھدي،دمإراقةوالثج:بالتلبیة،الصوترفعوالعج:والثّجّ »العجّ

التبنمنالدواببھتقتاتماوالنبات:والشعیر،كالحنطةالإنسانبھیقتات

النخل،أوالشجرفیھوالبستانالحدیقةوھيجنة،واحدھاوالجنات:والحشیش،

كالأوزاعلھاواحدولاأفنانھا،وطوللتقاربھاالأغصان،الملتفةالألفاف:والجنات

لفیفواحدھاعبیدة:أبووقالوفتحھا)اللام(بكسرلفواحدھاوقیلوالأخیاف،

كشریف وأشرف.

المعنىالجملي:

الرسولشأنفيیتحدثونأخذواأندیتھمنادمنفياجتمعواكلماالمشركونكان

شاعرأمھوأساحرفیقولون:غیرھمویسألونبعضا،بعضھمویسألبھجاءوفیما

أمھوأسحرالقرآن:شأنفيویتحدثونبسوء؟،آلھتنابعضاعتراهأمكاھنأم

تبلیغفيقدماسائروالرسولھواه،لھشاءماواحدكلویقولكھانة؟أمشعر

كتابھوھوالرشاد،سبیلللناسیضىءالذيالمنیرمصباحھوأمامھرسالتھ،

منفمنھممأخذكلبینھمالجدلویأخذالبعث،شأنفيیتحدثونكانواكماالكریم،

تدفع،أرحامإلاھيوماأمرھم،انتھىماتواإذاأنھمویزعمونالبتة،ینكرونھ
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تبعثإنماأنھمیزعمونكانوامنومنھمالدھرإلایھلكناوماتبلع،وأرض

أرواحھم لا أجسامھم بعد أن تأكلھا الأرض، وتعبث بھا ید البلى.

استھزاء وسخریة. فیسائلھ عن ذلكوربما لقى أحدھم بعض من آمن بالنبي 

علىللحجةوإقامةلھم،وتكذیباعلیھمردّاالسورةھذهنزلتوأشباھھمھؤلاءوفي

أوالسباع،أكلتھمأوترابا،صارواوإنموتھمبعدیبعثھمأنعلىقادراللهأن

احتوتھم البحار فكانوا طعاما للسماك، أو أحرقتھم النیران فطاروا مع الریح.

شيءعلیھمیخفىلابأعینھمیشاھدونھاتسعةأموراقدرتھمظاھرمنلھمذكروقد

منھا:

والأنعام.الناسلسیرلتصلحوتمھیدھاالأرضانبساط)1(

الجوّ.فيصاعدةالجبالسموق)2(

وإناث.ذكورإلىالآدمیینتنوّع)3(

نھاره.عامةیزاولھاالتيالأعمالعناءمنللإنسانراحةالنومجعل)4(

للخلق.ساترااللیلجعل)5(

والمعاش.الحیاةلشئونوقتاالنھارجعل)6(

الصنع.ودقةالوضعإحكاممعفوقناالسمواتارتفاع)7(

المتوھجة.المنیرةالشمسوجود)8(

النبات.منعنھینشأوماالمطرنزول)9(

النشأةإلىإعادتھمتعجزهفلاھذاكلعلىقدرمنأنیعترفواأنلھمداعذلكفكل

الآخرة.

أسباب النزول، والقراءات الواردة فیھا:
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عنحاتمأبيوابنجریرابنأخرجھماھو:یتَسََاءلوُنَعَمَّنزولسببأنقیل
بینھم،یتساءلونجعلواوسلمعلیھاللهصلىالنبيبعثلماقال:الحسنالبصري

یتَسََاءلوُنَفنزلت: .الْعَظِیمِالنَّبإَِعَنْعَمَّ

ھذاوالجزاء،والبعثموضوعالقیامة،عنبالإِخبارالكریمةالسورةابتدأتوقد
مصدّقبینمافیھحت�صاروامكة،كفارمنالكثیرینأذھانشغلالذيالموضوع

الآیات.الْعَظِیمِ..النَّبإَِعَنِیتَسََاءَلوُنَعَمَّومكذب

(عما)عمربنوعیسىعكرمةقرأالرازيقالالقراءاتبعضفیھاوردتوقد

48وھو الأصل، وعن ابن كثیر  أنھ قرأ عمھ بھاء السكت
.

"ما"ألفوحذفتالمیمفيالنونفأدغمتما""عنأصلھ:(عم)البغوي:قال
المشركون؟ھؤلاءیتساءلون،شيءأيعنأي:(یتساءلون)؟و"بم""فیم"كقولھ:
بعدبالبعثوأخبرھمالتوحیدإلىدعاھملما-وسلمعلیھاللهصلى-النبيأنوذلك

قالمحمد؟بھجاءماذافیقولون:بینھمیتساءلونجعلواالقرآنعلیھموتلاالموت،
[عظمتإذازید؟شيءأيتقول:كماالتفخیم،ومعناهاستفھاملفظالزجاج:اللفظ

مجاھدقال)العظیمالنبإعنفقال:عماذاتساؤلھمأنذكرثموشأنھ.]أمره
 الذيالبعث :ھوقتادةوقال،عظیم"نبأھوقل"قولھ:دلیلھ:القرآن،ھووالأكثرون:

لقولھم،نفي"كلا"سیعلمونكلا(ومكذبفمصدق)مختلفونفیھھم
إثرعلىلھموعیدسیعلمونكلاثمالأمور،تنكشفحینتكذیبھمعاقبة"سیعلمون"

"یعني:سیعلمونكلاثمالكافرین،"یعني"سیعلمونكلا":الضحاكوقالوعید.
.49الأرض مھاداألم نجعلالمؤمنین، ثم ذكر صنائعھ لیعلموا توحیده فقال:

بعضھمالجاحدونھؤلاءیسألشيءٍأيّأیعن؟یَتَسَاءلوُنَعَمَّكثیر:ابنقال

ألف"ما"وحذفتفیالنونالمیمأدغمتما،عنْعَمَّوأصلبعضا؟ً

وتعظیمھ،الأمرتفخیموإنِماالمرادالاستفھاممجردھناالمرادولیسالاستفھامیة،

إنِكاراًفیھبینھم،ویخوضونفیماالبعثعنیتساءلونالمشركونكانوقد

تحقیق:ھـ)،510:(المتوفىالبغويمسعودبنالحسینمحمدالتنزیل،أبوالبغویمعالمتفسیر-49
الطبعةوالتوزیع،للنشرطیبةدارالحرش،مسلمسلیمان-ضمیریةجمعةعثمان-النمراللهعبدمحمد

.311ص:،8جم1997-ھـ1417بتاریخ:الرابعة،:

.223ص:،5جالرازي،-48
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أمرمنالسامعینوالتھویلوتعجیبللتفخیمالاستفھامبصیغةاللفظفجاءواستھزاءً

بَإِعَنْفقال:الخطیرالأمرذلكتعالىذكرالمشركین،ثم أيالْعَظِیمِالنَّ

أيمُخْتَلفِوُنَفِیھِھُمْالَّذِيالبعثأمروھوالھامالعظیمالخبرعنیتساءلون

كَلالحصولھمنكرٍوقوعھ،ومكذبفيشاكٍبینمافیھاختلفواالذي

البعث،عنعنالتساؤلالمكذبونأولئكلیرتدعْأيوزجرردعٌسَیَعْلَمُونَ

.50فسیعلمون حقیقة الحال، حین یرون البعث أمراً واقعاً، ویرون عاقبةاستھزائھم

أوكلمتینمنقصیرةوآیاتمقطع16و6الآیةبینماإعجازیة:ووقفةملاحظة

حرف18كلھاالصفحةوفيالقلیلةالأسطرھذهفي(جیم)حرف13ستجدثلاثة

الإیقاعأوالجرسھذاإذن(ج)قويانفجاريحرفالجیموحرف(جیم)

للكلمة،المعجميالمعنىالىآخرمعنىإضافةفيدورایلعبللكلمات،الموسیقي

وھذا ما یزید في التقریع للمكذبین كافرین النعم.

فيوكثر﴾)٥﴿سَیَعْلَمُونَكَلاَّثُمَّ﴾٤﴿سَیَعْلَمُونَ(كَلاَّ"كلا":لفظة:معبیانیةنكتة

ورودناسبوقدوزجر،ردعحرفوإنمانفيحرفلیسوھو(كلا)الجزءھذا

خاصةاللفظھذااستعملوقدوالزجر،الردعفيزیادةالمقطعھذافيكلاكلمة

لیناسبالمكيالقرآنفيكثیراوردفقدالمدینة،أھلعكسعلىمكةكفارمع

وھذاالردعھذامثلإلالھمیصلحفلاالبادیة؛عربخاصةأجلافأناسعقول

ثلاثالقصیرةالسورةبعضفي(كلا)حرفتكرروقدالكلام،منالأسلوب

الْیَقِینِعِلْمَتَعْلَمُونَلَوْكَلاَّ﴾٤﴿تَعْلَمُونَسَوْفَكَلاَّثُمَّ﴾٣﴿تَعْلَمُونَسَوْفَ(كَلاَّمرات

التكاثر.﴾٥﴿

.312ص:،5جكثیر،ابن-50
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لمسات بیانیة في الفرق بین النبأ والخبر:

وفیھمنھوأعظمالخبرمنأھماللغةأھلیقولكماوالخبر؟النبأالنبأبینالفرق-ما

الخبرمنأھمالنبأالقرآنوفيالنمل))22(یَقِینٍبِنَبَإٍسَبَإٍمِنْ(وَجِئْتُكَمھمةفائدة

ٌھُوَ(قلُْ بَإِ(عَنِص))67(عَظِیمٌنَبَأ ھواللغةفيوالنبأالنبأ).)2(الْعَظِیمِالنَّ

موسىعلیھقصةفيموطنینفيمفردةخبركلمةالكریمالقرآناستعملوقدالظھور

ارِمِنَجَذْوَةٍأوَْبِخَبَرٍمِنْھَاآتَِیكُمْلَعَلِّينَارًاآنََسْتُإنِِّيامْكُثُوالأِھَْلھِِ(قَالَالسلام﴿ النَّ

مِنْھَاسَآتَِیكُمْنَارًاآنََسْتُإنِِّيلأِھَْلھِِمُوسَىقَالَ﴿إذِْ﴾القصص))29(تَصْطَلوُنَلَعَلَّكُمْ

الخبربینفرقوھناك﴾النمل))7(تَصْطَلوُنَلَعَلَّكُمْقَبَسٍبِشِھَابٍآتَِیكُمْأوَْبِخَبَرٍ

ُیَأتِْكُمْ﴿ألََمْنبأالقرآناستعملوالرسلالماضینأخباروفيالعظیم.والنبأ الَّذِینَنَبَأ

ابراھیم))﴾9((التغابن))5(ألَیِمٌعَذَابٌوَلَھُمْأمَْرِھِمْوَبَالَفَذَاقوُاقَبْلُمِنْكَفَرُوا

للخبرمنھاأیضاًأقوى(أنبأ)للنبأالفعلیةوالصیغةھود،)120((یونس))71((

.51(أخبر)، والمراد من ھذا كلھ أن النبأ أعظم من الخبر

تفسیر وتحلیل الآیات:

َُّسَیعَْلمَُونَكَلاثمالعذابمنبھمیحلسیعلمونماأيالتھویلمعللوعیدتأكید
الكفارعلىالحجةلیقیمقدرتھتعالى،علىالدالةالأدلةإلِىتعالىأشارثموالنكال..

المخلوقاتھذهإیِجادعلىقدرالإِلھالذيإنِیقول:وكأنھالبعث،أمرمنأنكروهفیما
ألمأيمِھاَدًاالأرَْضَنجَْعَلِألَمَْفقالبعدموتھمالناسإحِیاءعلىالعظام،قادرٌ

أنحائھا؟فيوالتقلبعلیھا،للاستقرارممھدةالتیتسكنونھاالأرضھذهنجعل
الواسعةسھولھامنوتستفیدواظھرھا،علىوالبساطلتستقرواكالفراشلكمجعلناھا

بأنواع المرزوعات؟

.132ص:الكریم،القرآنلسوربیانیةلمساتالسامرائي،فاضل-51
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َأوَْتاَدًاوَالْجباَلیثبتكمابكملئلاتمیدتثبتھاللأرضكالأوتادالجبالوجعلناأي
تمیدأنتمسكُالأرضلأنھابالأوتادشبَّھھاجزي:ابنقالبالأوتاد،البیت
ْأزَْوَاجًاوَخَلقَْناَكُمأمرلینتظمذكوراوًإنِاثاً،أصنافاًالناسأیھاوجعلناكمأي

نوَْمَكُمْوَجَعَلْناَالكوكبالأرضيھذاظھرعنالحیاةتنقطعوالتناسل،ولاالنكاح
مشاقمنبھتتخلصونقاطعالأًشغالكم،لأبدانكم،راحةالنوموجعلناأيسُباَتاً
ویستركمیغشاكمكاللباساللیلأیجعلنالبِاَسًااللَّیْلَوَجَعَلْناَبالنھارالعمل

فيقاللابسَھ،الثوبُیغطيكماوتغطیكمظلمتھاللباس،یستركمبظلامھ،كما
أيمَعَاشًا}النَّھاَرَ{وَجَعَلْناَالعیونسترٌعنلأنھتلُبسالتيبالثیابشبھھالتسھیل:

ابنقالحوائجكم،لقضاءفیھتتصرفونلتحصیلالمعاش،سبباًالنھاروجعلنا
للمعاشالمجيءبالذھابفیھ،التصرفمنالناسمضیئالًیتمكنمشرقاًجعلناهكثیر:

أیھافوقكموبنیناأيشِدَادًاسَبْعًافوَْقكَُمْوَبنَیَْناَذلكوغیروالتجاراتوالتكسب
تتأثرلاوإتِقانھا،إحِكامھافيمتینةًالصنع،بدیعةالخلقسمواتمٍحكمةسبعالناس

تعالىكقولھللأرضكالسقفلتكونبقدرتناالعصوروالأزمان،خلقناھابمرور
محفوظاًالسماءَسقفاًوجلعنا:وقولھَوإنِابأیدٍبنیناھاوالسماء

یتوھجساطعة،منیرةشمساًلكموأنشأناأيوَھَّاجًاوَجَعَلْناَسِرَاجًالموسعون
الوھَّاجالمفسرون:قالوالتوقد،الحرارةدائمةكلھم،لأھلالأرضویتوقدضوءھا
:عباسابنوقاللھبھ،شدةمنویلتھبیضطرمالذيالشدیدالإِضاءة،المتوقد

اجًامَاءًالْمُعْصِرَاتِمِنَوَأنَزَلْناَالمتلألئ،المنیر السحبالتيمنوأنزلناأيثجََّ
المعصراتجزي:ابنقالوقوة،بشدةٍمنھمراًدافقاًماءًإمِطارھاوقتُحان

السحابةشبھتالماء،منھفینزلینعصرالسحابلأنالعصرمنمأخوذةٌھیالسحب،
وَنبَاَتاًحَباًّبھِِلنِخُْرِجَحیضھادناقدالتيبالجاریةإمِطارھاحانوقتالتي

غذاءًالأرضفيتنبتالتيوالزروع،الحبوبأنواعالماءبھذاأیلنخرج
الأشجاركثیرةوبساتینوحدائقأيألَْفاَفاًوَجَنَّاتٍللإِنسانوالحیوان
تعالىذكرأشجارھا..وتقاربأغصانھالكثرةبعضعلىبعضھاوالأغصان،ملتفةً
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فإنِوالنشور،البعثإمِكانعلىواضحكبرھانٍتعالى،قدرتھالتسععلىالأدلةھذه
52من قدر على ھذھالأشیاء قادرٌ على البعث والإِحیاء لھذا قال بعده

.

أھم ھدایات المقطع:
1- والقلبالنفسفيتبعثالتيالبعث؛عقیدةإثباتفيتعالىاللهلأمرالاطمئنان

الدینھذاعلىوالثباتالراحة ..
بنعمھعبادهعلىتعالىومنِّھالخلقإیجادفيتعالىفضلھواظھار-اثبات2

عبادتھفيوالتفانيتعالىاللهطاعةعلىللحثللإنسانالكونتسخیرفيالظاھرة
لأن فضل الله عظیم.

تحصیلعلىحرصاالعبدیزیدممابھاوتذكیرھمبنعمھعبادهعلىتعالى-منھ3
الشكر المنوط با� تعالى ومنھ تحصیل رضا الله تعالى والفوز بالدارین.

ھـ)،774(المتوفى:الدمشقيالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبوالعظیم،القرآنتفسیر-52
،5جم،1999-ھـ1420الثانیة:الطبعةوالتوزیع،للنشرطیبةدارسلامة،محمدبنساميتحقیق:

.322ص:
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30-17منالآیاتتفسیر

وصف یوم القیامة، وحال المجرمین:

َِّمِیقاَتاًكَانَالْفصَْلِیوَْمَإنَورِفتَأَتْوُنَفيِینُفخَُیوَْم مَاءُوَفتُحَِتِأفَْوَاجًاالصُّ السَّ
للِْطَّاغِینَجَھنََّمَكَانتَْمِرْصَادًاإنَِّسَرَاباًفكََانتَْالْجِباَلُوَسُیِّرَتِفكََانتَْأبَْوَاباً

حَمِیمًاإلاِشَرَاباًوَلابرَْدًافیِھاَلایذَُوقوُنَأحَْقاَباًفیِھاَلابثِیِنَمَآباً
اقاً بوُاحِسَاباًیرَْجُونَلاكَانوُاإنَِّھمُْجَزَاءًوِفاَقاًوَغَسَّ اباًوَكَذَّ وَكُلَّبآِیاَتنِاَكِذَّ

.عَذَاباًإلاِفلَنَْنزَِیدَكُمْفذَُوقوُاكِتاَباًأحَْصَیْناَهُشَيْءٍ

:شرح المفردات

الخلائق،بینبحكمھفیھیفصلاللهلأنبذلكوسمىالقیامة،یومھوالفصل:یوم

فیحدثفیھینفخالذيالبوقالأصل:فيوالصورالدنیا،عندهتنتھىحدّاأيمیقاتا:

النافخ،عندویجتمعواإلیھیھرعواأنسمعوهإذاالناسعادةجرتوقدصوتا،

وتصدعت،انشقتأيالسماء:وفتحتالجماعة،وھوفوجواحدھاوالأفواج:

فھيكالسراب،أيسراباصخورھا،وتفتتأماكنھامنزالتأيالجبال:وسیرت

موضعالمرصاد:متراكما،غبارابلبجبال،ولیستجبالكأنھاترىتفتتھابعد

ربھممخالفةفيطغواللذینأيللطاغین:لھا،المستحقینخزنتھافیھیرتقب

حقب،واحدھاأحقابا،مقیمین،أيلابثین:المرجع،والمآب:أوامره،ومعارضة

وواحد الحقب حقبة: وھي مدة مبھمة من الزمان. قال متمم ابن نویرة:

وكنا كندماني جذیمة حقبة من الدھر حتى قیل لن نتصدعا
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فلما تفرّقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت لیلة معا

أصابھأيالبرد »البرد« منعأمثالھمومنالنوم،بھیرادوقدالھواء،بردوالبرد:

الحرقةویزیلعطشھمیسكنشراباأيشرابا:ولاالنوم،منعھماالبردشدةمن

دائموعرقاوصدیداقیحاأيغساقا:المغلى،الحارالماءوالحمیم:بواطنھم،عن

یتوقعونلاأيیرجون:لاالسیئة،أعمالھموفقأيوفاقا:أجسادھم،منالسیلان

وقرئتكذبنا،أيكذّابا:حساب،ثوابأوأعمالھم،علىمحاسبةأيحسابا:

كذابھ،ینفعھوالمرءوكذبتھافصدقتھاالأعشى:قولوعلیھكذبا،بمعنىبالتخفیف

كتابا: أي إحصاء بالكتابة.

المعنىالجملي:

أخذالقاھرة،آیاتھإلىأنظارھمولفتالباھرة،الظواھرھذهإلىعبادهنبھأنبعد

بعضلھمویذكرالفصل،یوموھوحصولھإمكانفيونازعوافیھاختلفوامایبین

واستبانالأدلةوضحتمابعدالتكذیبعلىالاستمرارمنلھمتخویفافیھیكونما

تعھدون،ماغیرعلىفیھالكائناتوأمرعظیمشأنھیومھذاأنلھمأبانثمالحق،

مرجعھمجھنموأنھزوا،واتخذوھااللهآیاتجحدواالذینالمكذبینمنزلةذكرثم

النعیممنشیئایجدونلاطوالاأحقابافیھاسیقیمونوأنھمإلیھ،ینتھونالذي

إلاالشرابمنیذوقونولاالنار،حرعنھمینفّسروحافیھایذوقونولاوالراحة،

لاكانواھمإذأعمالھم،سیىءجزاءأجسادھم،منیسیلالذيوالصدیدالحارّالماء

المعاصي،مختلفوارتكبواالسیئات،اقترفواثمومنالحساب،یومینتظرون

كلاللهأحصىوقدالتكذیب،أشدرسولھصدقعلىاللهأقامھاالتيالدلائلوكذبوا

صنعوا،ماجزاءوسیوفیھممنھم،صدرشيءعنھیغبفلمعلمھ،كتابفيشيء

وستكون لھ كلمة الفصل، فیقول لھم: « فَذُوقوُا فَلَنْ نَزِیدَكُمْ إلاَِّ عَذابًا ».
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تفسیر وتحلیل وشرح الآیات:

قال ابن كثیر:

الخلائق،بینالفصلویوموالجزاء،الحسابیومإنأي﴾كَانمَِیقاَتاًالْفصَْلِیوَْمَإنَّ﴿

مجموعیومٌذلك﴿یتأخرولایتقدملاوقضائھ،تعالىعلمھمعلومفيمحدودٌوقتلھ

53﴾معدودلأجلإلاِنؤخرهومایوممشھودوذلكالناسُلھ
.

وقتاًجعلھوقدخلقھ،بینفیھیفصلاللھتعالىلأنالفصلیومسميالقرطبي:قال
ورِفيِیوَْمَینُفخَُوالآخرینللأولینومیعاداً ذلكیكون،أيأفَْوَاجًافتَأَتْوُنَالصُّ

وزمراًجماعات،جماعاتفتحضرونالقبور،منالقیامةنفخةفیالصورینفخیوم
وَفتُحَِتِفقالالرھیبالیومذلكأوصافتعالىذكرثمللحسابوالجزاء،زمراً

مَاءُفكََانتَْ صدوعٌفیھاكانحتىجانب،كلمنالسماءتشققتأيأبَْوَاباًالسَّ
السماءإذِاتعالىكقولھالیومذلكھولمنالجدران،فيوفتوحٌكالأبواب

الْجِباَلُوَسُیِّرَتِالوقوعلتحققوَفتُحَِتْوعبَّربالماضيانشقت
الناظرإلِىیخیَّلأصبححتىأماكنھا،منوقلعتالجبالونسفتأيفكََانتَْسَرَاباً

الطبري:قالبماء،ولیسماءًالرائيیظنھكالسراببشيء،شيءولیستأنھا
ماءًیراهمنیظنھالذيكالسرابالناظر،لعینمنبثاًھباءًبعدنسفھاالجبالصارت

وتترقبتنتظرجھنمإنِأيمِرْصَادًاكَانتَْجَھنََّمَإنَِّالحقیقةھباءفيوھو
قالغرة،حینعلىلیأخذهعدوهویترقبالإِنسانیترصدنزلاءھاالكفار،كما

دوجھنمالعدو،الراصدفیھیرصدالذيالمكانالمرصادالمفسرون: أعداءتترصَّ
الفجارالكفارمنعلیھایمرُّلمنومتطلعةمترقبةوھيلتعذبھمبسعیرھا،الله

المجرمینللطغاةومنزلومأوىمرجعھيأيمَآباًللِْطَّاغِینَإلِیھالتلتقطھم
:القرطبيقال،54لھانھایةلامتتابعةدھوراًالنارفيماكثینأيفیِھاَأحَْقاَباً}{لابثِیِنَ

الأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالقرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،-54
الكتب،عالمدارالبخاري،سمیرھشامتحقیق:ھـ)،671:(المتوفىالقرطبيالدینشمسالخزرجي
.224ص:،8جم،2003ھـ/1423:الطبعةالسعودیة،العربیةالمملكةالریاض،

ھـ)،774(المتوفى:الدمشقيالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبو،العظیمالقرآنتفسیر-53
،5جم،1999-ھـ1420الثانیة:الطبعةوالتوزیع،للنشرطیبةدارسلامة،محمدبنساميتحقیق:

.331ص:
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مضىكلماتنقطع،لاوھي-الدھورأي-الأحقابدامتماالنارفيماكثینأي
لاالأحقابھذهوقتادة:الربیعقاللھا،نھایةلاالآخرةأحقابلأنجاءحقب،حقب

فيیذوقونلاأيشَرَاباًوَلابرَْدًافیِھاَیذَُوقوُنَلاانقطاعلھاولاانقضاء
اقاً}{إلاِفیھاعطشھمیسكِّنُشراباًولاالنار،حرَّعنھمتخففجھنمبرودةً حَمِیمًاوَغَسَّ

أھلجلودمنصدیدایًسیلأيوغساقاًالحرارة،فيالغایةبالغاًحاراًماءًإلاِّأي
إنَِّھمُْالسیئة،موافقالأًعمالھمجزاءًبذلكاللهعاقبھمأيوِفاَقاًجَزَاءًالنار
بلقاءیؤمنونولاوالجزاء،الحسابیكونوایتوقعونلمأيحِسَاباًیرَْجُونَلاكَانوُا
بوُاالعادلالجزاءبذلكاللهفجازاھمالله، اباًبآِیاَتنِاَوَكَذَّ یكذبونوكانواأيكِذَّ

أحَْصَیْناَهُشَيْءٍوَكُلَّشدیداًتكذیباًالقرآنیةالبعثوبالآیاتعلىالدالةاللهبآیات
علیھ،لنجازیھمكتابفيضبطناهوآثامجرائممنفعلوهوكلماأيكِتاَباً
عَذَاباًإلاِفلَنَْنزَِیدَكُمْفذَُوقوُاعلىنزیدكمفلنالكفارمعشریافذوقواأي

آیةالنارأھلعلىالقرآنفيلیسالمفسرون:قالعذابكم،فوقعذاباًاستغاثتكمإلاَِّ
55ھي أشدمن ھذه الآیة، كلما استغاثوا بنوعٍ من العذاب أغیثوا بأشد منھ.

ھدایات مقطع الآیات:

تأكید وقوع یوم الفصل وأنھ لا محالة واقع.-1
وصف أھوال یوم القیامة وتحدیدھا بیوم الفصل مما یدل على أن أحوال-2

الناس فیھا بین ھالك وناج، كما جاء في قولھ تعالى: فریق في الجنة
وفریق في السعیر، لأن التعبیر بالفصل خلاف التعبیر بالحكم.

تأكید تحقیق وعید الله للكافرین ووصف حال الأشقیاء یوم القیامة.-3
تذكیر الكافرین بسب استحقاقھم لھذا الجزاء المخزي، بكونھم لم یرجوا-4

حسابا وكذبوا بالعث كذابا.
الاستدلال على الغائب بالشاھد على الغیب أي عن ماذا یتساءل-5

ھؤلاء الكفار المكذبین بالقرآن الذي جاء بھ النبي محمد (ص)
ینبؤھم بوقوع البعث؟ ألم یشاھدوا الكون فیتدبروا فیھ فیعلمون أنھ

الحق بمجرد التأمل أو التفكر فلماذا ھذا التھویل إذن؟؟؟؟

.225ص:،ه8جالقرطبي،-55
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المحاضرة
الخامسة

الدراسة التحلیلیة للسورة النبأ (تابع)
المقطعالثالث والرابع:

أولا: مناسباتھا

ثانیا: سبب نزولھا والقراءات الواردة فیھا (ان وجدت)

ثالثا: شرح غریب ألفاظھا والوقوف على معناھا

رابعا: التحلیل اللغوي والبیاني من الاعراب والصرف....ونحوه

خامسا: أھم الھدایات المستخلصة منھا

56



36-31منالآیاتتفسیر

أحوال السعداء الأبرار
َِّمَفاَزًاللِْمُتَّقیِنَإنًحَدَائقِوََأعَْناَباَأتَْرَاباًوَكَوَاعِبدِھاَقاًوَكَأسًْالا

اباًوَلالغَْوًایسَْمَعُونفَیِھاَ .حِسَاباًعَطَاءًرَبِّكَمِنْجَزَاءًكِذَّ

:شرح المفردات

مفازا: أي فوزا بالنعیم والثواب، حدائق: أي بساتین فیھا أنواع الثمر والشجر

وأعنابا. واحدھا عنب، وكواعب: واحدھا كاعب، وھي التي نھد ثدیاھا وتكعبا،

والأتراب: واحدھنّ ترب، وھي التي سنھا من سن صاحبتھا، والكأس: إناء من

بلور للشراب، دھاقا: أي ممتلئة، یقال أدھق الحوض: أي ملأه. قال خداش ابن

زھیر:

أتانا عامر یبغى قرانا فأقرعنا لھ كأسا دھاقا

واللغو: الباطل من الكلام، والكذّاب: التكذیب، عطاء: أي تفضلا منھ وإحسانا،

حسابا: أي كافیا لھم، تقول أعطاني فلان حتى أحسبنى: أي حتى كفاني بعطائھ.

قال:
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فلما حللت بھ ضمّني فأولى جمیلا وأعطى حسابا

أي أعطى ما كفى.

المعنىالجملي

بعد أن بین حال المكذبین، أردفھ ما یفوز بھ المتقون من الجنات التي وصفھا

ووصف ما فیھا، وذكر أنھا عطاء من الله تعالى، وفى ھذا استنھاض لعوالى الھمم،

بدعوتھم إلى المثابرة على أعمال الخیر، وازدیادھم من القربات والطاعات، كما أن

فیھا إبلاما لأنفس الضالین المكذبین.

تفسیر وتحلیل وشرح الایات:

الأبرارفقال:السعداءأحوالبعدھاذكرالنار،أھلالأشقیاءأحوالتعالىذكرولما
َِّمَفاَزًاللِْمُتَّقیِنَإنموضعالدنیا،ربھمفيأطاعواالذینالأبرارللمؤمنینإنِأي

الفوزفقالھذافسَّرثمالجحیم،عذابمنوخلاصالنعیم،بجناتوفوزظفر
َِوَأعَْناَباًحَدَائقوالأزھار،وفیھاالأشجارجمیعمنفیھاناضرةبساتینأي

أيوَكَوَاعِبأَتَْرَاباًالنفوستشتھیھماكلمنالمتنوعةالطیبةالأعنابكروم
،برزتقدنواھدعذارىونساءً جزي:قالابنواحدة،سنٍفيوھنَّأثَْداؤھنَّ

ًدِھاَقاًوَكَأسًْاثدیھاخرجالتيالجاریةوھيكاعبجمعالكواعب منأیوكأسا
ذاتقال:وخمراًكأنھالخمرُبالكأسالمرادُ:القرطبيقالصافیة،ممتلئةًالخمر
اباًلغَْوًافیِھاَیسَْمَعُونَلاوصُفیّتعُصرتقدمملوءةأيدِھاقٍ لاأيوَلاكِذَّ

السلام،دارالجنةالقوللأنمنكذباًولافیھ،فائدةلافارغاًكلاماًالجنةفيیسمعون
جازاھمأيحِسَاباًرَبِّكَعَطَاءًمِنْجَزَاءًوالنقصالباطلمنسالمٌفیھاماوكل

56الله بذلك الثواب العظیم، تفضلاً منھ وإحِساناً كافیاعًلى حسب أعمالھم.

قِینَ مَفازًا﴾ أي إن لمن اتقى محارم الله وخاف عقابھ فوزا بالكرامة والثواب ﴿إنَِّ للِْمُتَّ

العظیم، في جنات النعیم، ثم فسر ھذا الفوز وفصلھ فقال:

.332ص:،8جسابق)،(مصدرالقرطبي-56
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﴿حَدائِقَ وَأعَْنابًا﴾ أي بساتین من النخیل والأعناب ومختلف الأشجار لھا أسوار

محیطة بھا، وفیھا الأعناب اللذیذة الطعم، مما تشتھیھا النفوس، وتقرّ بھ العیون.

وقد أفردت بالذكر وھي مما یكون في الحدائق عنایة بأمرھا كما جاء في قولھ:

ِ وَمَلائِكَتِھِ وَرُسُلھِِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكالَ﴾. ا ِ�َّ ﴿ مَنْ كانَ عَدُوًّ

ثم وصف ما في الحدائق والجنات فقال:

﴿وَكَواعِبَ أتَْرابًا﴾ أي وحورا كواعب لم تتدلّ ثدیھن، وھنّ أبكار عرب أتراب.

والتمتع بالنساء على ھذه الشاكلة مما یتمثلھ المرء في الدنیا على نحو من اللذة،

وإن كنا لا نعلم كنھھ في الآخرة، وعلینا أن نؤمن بھ، وأنھ تمتع یفوق بھ ما ھو

مثلھ من لذات ھذه الحیاة، وأنھ یشاكل أحوال العالم الأخروي.

﴿وَكَأسًْا دِھاقًا﴾ أي وكأسا من الخمر مترعة ملأي متتابعة على شاربیھا.

ابًا﴾ أي لا یجرى بینھم حین یشربون - لغو الكلام ولا ﴿لا یَسْمَعُونَ فِیھا لَغْوًا وَلا كِذَّ

یكذب بعضھم بعضا، كما یجرى بین الشّرب في الدنیا، لأنھم إذا شربوا لم تفتر

عُونَ عَنْھا وَلا یُنْزِفوُنَ ﴾، أعصابھم، ولم تتغیر عقولھم كما قال تعالى: ﴿لا یُصَدَّ

واللغو والتكذیب مما تألم لھ أنفس الصادقین المخلصین.

ولما ذكر أنواع النعیم بیّن أن ھذا جزاء لھم على ما عملوا، وتفضل منھ سبحانھ

فقال:

﴿جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا﴾ أي جازاھم الله بھ وأعطاھموه بفضلھ وإحسانھ

عطاء كافیا وافیا.

ھدایات الآیات:

وبیومالآخربالیومإیمانھمنتیجةالقیامةیومالمبینبالفوزللمتقینبشرى-1
البعث.
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جزاءأتراباوكواعبوأعناباحدائقمنالأبرارللمتقیناللهأعدماوصف-2
جزاءالبشرمنأحدقلبعلىیخطرلموممابحالیوصفلاماربھممن

من ربك عطاء حسابا.

40-37منالآیاتتفسیر

معاودة تأكید وقوع یومالقیامة

ماواتِ﴿رَبِّ حْمنِبَیْنَھُمَاوَماوَالأْرَْضِالسَّ یَوْمَ)37(خِطابًامِنْھُیَمْلكُِونَلاالرَّ

وحُیَقوُمُ حْمنُلَھُأذَِنَمَنْإلاَِّیَتَكَلَّمُونَلاصَفًّاوَالْمَلائِكَةُالرُّ صَوابًاوَقالَالرَّ

)38(َِخَذَشاءَفَمَنْالْحَقُّالْیَوْمُذلك ھِإلِىاتَّ ا)39(مَآبًارَبِّ عَذابًاأنَْذَرْناكُمْإنَِّ

مَتْماالْمَرْءُیَنْظُرُیَوْمَقَرِیبًا ﴾.40(تُرابًاكُنْتُلَیْتَنِيیاالْكافِرُوَیَقوُلُیَداهُقَدَّ

:شرح المفردات
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والمآرب:والسلام،الصلاةعلیھجبریلالروح:والمكالمة،المخاطبةالخطاب:

أوكانذكراالإنسانوالمرءوقوعھ،قبلبالمكروهالإخباروالإنذار:المرجع،

أنثى، ما قدمت یداه: أي ما صنعھ في حیاتھ الأولى.

المعنىالجملي:

أیامبھوتنتھىالخلائق،بینللفصلموعدالقیامةیومأنسبحانھذكرأنبعد

ھذابأنذلكأعقبللمتقینبالنعیمالفوزوأنللكافرین،معدةالعذابداروأنالدنیا،

وقالواربھملھمأذنإذاإلایتكلمونلاصفاصفّاوالملائكةجبریلفیھیقومیوم

قولا صحیحا.

اللهمنبعیدفریقفریقان:فیھالناسوأنفیھ،ریبلاحقالیومھذابأنأتبعھثم

لھكانتفمنالكرامة،ومنازلاللهمنالقربمآبھوفریقالنار،إلىومرجعھ

محلویحلھّمنھ،یقرّبھصالحاعملاولیعملربھ،إلىمآبافلیتخذصادقة،مشیئة

كرامتھ.

ماغداسیعلمونوأنھمعنادھم،عاقبةمنوتحذیرھمالمعاندینتھدیدإلىعادثم

منویبلغمندم،ساعةولاتیندمون،وحینئذلدیھم،حاضراویرونھأیدیھمقدمتھ

أمرھم أن یقولوا: لیتنا كنا ترابا لم نصب حظا من الحیاة.

تفسیر وتحلیل وشرح الآیات:

الرحمنبینھماوماوالارضالسمواتربمنالرحمنصادرٌالجزاءھذاأي
یخاطبھأحدٌأنیقدرلاأيخِطَاباًمِنْھُیمَْلكُِونَلاشيءكلرحمتھشملتالذي

وحُیوَْمَوجلالاًھیبةًالیوم،ذلكفيعذابرفعأوبلاء،دفعفي وَالْمَلائكَِةُیقَوُمُالرُّ
لاخاشعینوالملائكةمصطفینجبریلیقفالرھیبالیومذلكفيأيصَفاًّ
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حْمَانُلھَُأذَِنَمَنْإلاِیتَكََلَّمُونَ اللهأذنمنإلاِّمنھمأحدیتكلملاأيوَقاَلصََوَاباًالرَّ
أفضلھمالذینالملائكةكانوإذِاالصاوي:قالونطقبالصواب،والشفاعةبالكلاملھ

ذَلكَِغیرھم؟یملكفكیفبإذِنھ،إلاِیشفعواأنلایقدروناللهمنوأقربھمالخلائق
رَبِّھِإلِىَاتَّخَذَشَاءَفمََنْمحالةلاالواقعالكائنالیومھوأیذلكالْحَقُّالْیوَْمُ
فلْیفعلْ،الصالحوالعملبالإِیمانكریماًمرجعاًربھإلىیسلكأنشاءفمنأيمَآباً

.قریباعذاباأنذرناكمإنَِّاوترغیبوھوحثٌ

كقولھ]ھوو[قریب،آتھوماوكلالآخرة،فيالعذابیعنيالرازي:قال
سماه إنذارا؛ وإنما ضحاھاأوعشیةإلایلبثوالمیرونھایومكأنھمتعالى: 

قالثمالإنذار،معنىوھوالتخویف،نھایةمنھخوفقدبھذاالوصفتعالىلأنھ
مسائل: وفیھیداه قدمتماالمرءینظریوم تعالى

وجھان:فیھیداه قدمتما قولھفي)ما(:الأولىالمسألة

شيء قدمت یداه. أنھا استفھامیة منصوبة بـ: (قدمت)، أي ینظر أيالأول:

إلىینظروالتقدیر:"ینظر"بـمنصوبةوتكونالذيبمعنىتكونأنالثاني:
الذي قدمت یداه، إلا أن على ھذا التقدیر حصل فیھ حذفان: 

الراجع.أنھ لم یقل قدمتھ، بل قال: ( قدمت ) فحذف الضمیرأحدھما 

نظرتھیقال:قدمت،ماینظرقال:بلقدمت،ماإلىینظریقل:لمأنھالثاني  
بمعنى نظرت إلیھ. 

: في الآیة ثلاثة أقوال: المسألة الثانیة

عملقدمكانإنالمكلفلأنأحد؛كلفيعامالمرءأنالأظھروھو:القول الأول
إلالھفلیسالكافرین،عملقدمكانوإنالعظیم،الثوابإلالھفلیسالمتقین،
أمرفيالمكلفینمنالقیامةوردلمنرجاءفلاتعالى،اللهوصفھالذيالعقاب
لھفطوبىیداه قدمتماالمرءینظریومبقولھ:المرادھوفھذاھذین،سوى

إن قدم عمل الأبرار، وویل لھ إن قدم عمل الفجار. 

ینظركماالمؤمنلأنالكافر؛ھوھاھناالمرءقول عطاء: أنوھوالثانيوالقول 
إلایرىلاالذيالكافروأماورحمتھ،اللهعفوإلىینظرفكذلكیداه،قدمتماإلى

منإلالیسالعقابمنإلیھوصلمالأنیداه؛قدمتماإلایرىلافھوالعذاب،
شؤم معاملتھ. 
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واحتجواالمؤمن،ھوھاھناالمرءقول الحسن وقتادة: أنوھوالثالثوالقول 
علیھ بوجھین: 

كانفلماترابا كنتیالیتنيالكافرویقول الآیةھذهبعدقالتعالىأنھالأول 
ھذا بیانا لحال الكافر، وجب أن یكون الأول بیانا لحال المؤمن. 

خوفعلىتعالىاللهمنفھووالشرالخیرقدملماأن المؤمنوھو والثاني
لھیكونفلابالعقاب،قاطعفإنھالكافرأماالحال،یحدثكیفورجاء، فینتظر

انتظار أنھ كیف یحدث الأمر، فإن مع القطع لا یحصل الانتظار. 

العقاب تمسكوایوجبوالشرالثوابیوجببأن الخیرالقائلون:الثالثةالمسألة
والعقابالثوابفيالرجلنظریكنلموإلاكذلك،الأمرأنلولافقالوا:الآیة،بھذه
والعقاب،الثوابیوجبالعملأن)عنھوالجواب(آخر.شيءعلىبلعملھعلى

لكن بحكم الوعد والجعل لا بحكم الذات. 

وجوه: وفیھ تراباكنتیالیتنيالكافرویقول تعالىقولھأما

یجدفإنھالمؤمنیداه، أماقدمتشيءأيالمرءینظرالقیامةأن یومأحدھا: 
)یشاء لمنذلكدونماویغفر( قال:ماعلىالمعاصيسائرعنوالعفوالإیمان
یشركأنیغفرلااللهإن( قال:ماعلىالعفویتوقعفلاالكافروأما]48[النساء:

لم یكن حیا مكلفا.) أيیالیتني كنت ترابا ) فعند ذلك یقول الكافر: ( بھ 

للحساب،أبعثلملیتنيیاھذا:علىفالمعنىترابا،البعثقبلكانأنھ: وثانیھا
وقولھ:]27[الحاقة:)القاضیة كانتلیتھا یا( تعالى:كقولھترابا،كنتكماوبقیت
الأرض بھمتسوىلوالرسولوعصواكفرواالذینیودیومئذ:42النساء.

"المحاسبة:بعدلھایقالالقرناء ثممنللجماءفیقتصتحشرأن البھائم: وثالثھا
أنفيالبھائمتلكمثلھویكونأنذلكعندالكافرفیتمنى"تراباكوني

إذاتعالىإنھوقال:بعض المعتزلة ذلكوأنكرالله،عذابمنویتخلصیصیر ترابا
یقطعھاأنیجزلمكذلككانوإذاعلیھ،متفضلوبینمعوضبینفھيأعادھا

ھؤلاءإنثمالآخرة،فيذلكیجوزولابھا،كالإضرارذلكلأنعن المنافع؛
حسنمنھاكانماكلاللهجعلمدة  أعواضھاانتھتإذاالحیواناتھذهإنقالوا:

النار،لأھلعقاباالصورةقبیحكانوماالجنة،لأھلثواباالصورة
یزیلأنالعقلكاملةغیروھيأعواضھااللهوفرإذاأیضایمتنعقال القاضي: ولا

ورابعھا(ضررا.ذلكیكونفلابالألم،شعورلھایحصللاوجھعلىحیاتھاالله
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كنتلیتنيیا معناهترابا كنتیالیتني قولھبعض الصوفیة، فقال:ذكرهما)
متواضعا في طاعة الله ولم أكن متكبرا متمردا.

الذيالشيءیكونأنفیتمنىوثوابھم،وولدهآدمیرىإبلیسالكافروخامسھا:
أعلموالله].76ص:طین منوخلقتھنارمنخلقتني قالحیناحتقره

 57بمراده وأسرار كتابھ، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ.

ھدایات مقطع الآیات:

المرتابینقلوبویقرعالمؤمنة،النفسفيالطمأنینةیبعثالبعثتأكید-1
اللهطاعةإلىتحفزھمالتيالعقیدةبھذهتمسكاالمؤمنینیزیدمماالمشككین،

تعالى.
عدمعلىدلیلالأحدالواحدبیدوالارضالسمواتملكبأنالعبدتحسیس-2

قدرة العبد على الفرار، وأنھ لا ملجأ من الله إلا إلیھ.
منبإذنإلایتكلمونلاجبریلمعالملائكةواصطفافالقیامةیومصفة-3

وفیھالجلل،منھذاالموقفوھزةرھبةفیھوتعالىتباركالمولى
طمعاللمؤمنین في ربھم لعل یكون لھم شفعاء من الملائكة یشفعون بإذن ربھم.

للمؤمنین،رحمةوضوءأملبریقفیھترابااللهیصیرهأنالكافروتمني-4
النارالكافرینمصیركانفإذاالكفار.عكسعلىالحقبالیومإیمانھمباعتبار

فإن مصیر المؤمنین الجنة.

بنمحمداللهعبدأبوالرازيالدینفخرالإمامالكبیرالتفسیرالقرآنتفسیرالكبیر،التفسیرالرازي،-57
ھـ.1425–م2004النشر: سنةببیروتالعلمیةالكتب دارالأصل الطبرستانيالقرشيحسینبنعمر
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المحاضر السادسة
التفسیر التحلیلي لسورة "عبس"

أولا: الدراسة الخارجیة للسورة (بین یدي السورة)

تسمیتھا وجو نزولھا ومناسباتھا-4

ترتیبھا وعدد آیاتھا-5

فضلھا-6
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ثانیا: الدراسة التحلیلیة للسورة (الدراسة الداخلیة)

الموضوع العام لسورة عبس-4

المواضیع الفرعیة لسورة عبس-5

المناسبات الداخلیة للمواضیع الفرعیة مع الموضوع العام للسورة-6

سورة عبس

بسم الله الرحمن الرحیم

ىلَعَلَّھُیُدْرِیكَوَمَا)2(الأْعَْمَىجَاءَهُأنَْ)1(وَتَوَلَّىعَبَسَ كَّ یَزَّ
رُأوَْ)3( كَّ كْرَىفَتَنْفَعَھُیَذَّ ا)4(الذِّ لَھُفَأنَْتَ)5(اسْتَغْنَىمَنِأمََّ

ى ىألاََّعَلَیْكَوَمَا)6(تَصَدَّ كَّ ا)7(یَزَّ یَسْعَىجَاءَكَمَنْوَأمََّ
ھَاكَلاَّ)10(تَلَھَّىعَنْھُفَأنَْتَ)9(یَخْشَىوَھُوَ)8( تَذْكِرَةٌإنَِّ
مَةٍصُحُفٍفِي)12(ذَكَرَهُشَاءَفَمَنْ)11( مَرْفوُعَةٍ)13(مُكَرَّ

رَةٍ قتُِلَ)16(بَرَرَةٍكِرَامٍ)15(سَفَرَةٍبِأیَْدِي)14(مُطَھَّ
نُطْفَةٍمِنْ)18(خَلَقَھُشَيْءٍأيَِّمِنْ)17(أكَْفَرَهُمَاالإْنِْسَانُ
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رَهُخَلَقَھُ بِیلَثُمَّ)19(فَقَدَّ رَهُالسَّ )21(فَأقَْبَرَهُأمََاتَھُثُمَّ)20(یَسَّ
اكَلاَّ)22(أنَْشَرَهُشَاءَإذَِاثُمَّ فَلْیَنْظُرِ)23(أمََرَهُمَایَقْضِلَمَّ

االْمَاءَصَبَبْنَاأنََّا)24(طَعَامِھِإلَِىالإْنِْسَانُ شَقَقْنَاثُمَّ)25(صَبًّ
افِیھَافَأنَْبَتْنَا)26(شَقًّاالأْرَْضَ )28(وَقَضْبًاوَعِنَبًا)27(حَبًّ
اوَفَاكِھَةً)30(غُلْبًاوَحَدَائِقَ)29(وَنَخْلاًوَزَیْتُونًا )31(وَأبًَّ

ةُجَاءَتِفَإذَِا)32(وَلأِنَْعَامِكُمْلَكُمْمَتَاعًا اخَّ یَفِرُّیَوْمَ)33(الصَّ
ھِ)34(أخَِیھِمِنْالْمَرْءُ )36(وَبَنِیھِوَصَاحِبَتِھِ)35(وَأبَِیھِوَأمُِّ

مُسْفِرَةٌیَوْمَئِذٍوُجُوهٌ)37(یُغْنِیھِشَأنٌْیَوْمَئِذٍمِنْھُمْامْرِئٍلكُِلِّ
غَبَرَةٌعَلَیْھَایَوْمَئِذٍوَوُجُوهٌ)39(مُسْتَبْشِرَةٌضَاحِكَةٌ)38(
)﴾42(الْفَجَرَةُالْكَفَرَةُھُمُأوُلَئِكَ)41(قَتَرَةٌتَرْھَقھَُا)40(

أولا: الدراسة الخارجیة لسورة "عبس"
(بین یدي السورة)

تسمیتھا:

وفي(سورةعبس)،سمیتھذھالسورةفیالمصاحفوكتبالتفسیروكتبالسنة:عاشور ابنقال 
(أحكامابنالعربي) عنونھا (سورةابنِأممكتوم)،ولمأرھذالغیره.

تسمى(شرحصحیحالبخاري)وقالالعینیفي(سورةالصاخّة)،تسمى:وقالالخفاجي
(سورةالسَفَرة)،وتسمىسورة
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(الأعمى)،وكلذلكتسمیةبألفاظوقعتفیھالمتقعفیغیرھامنالسور،أوبصاحبالقصةالتیكانتس
.58ببنزولھا، ولمیذكرھاصاحب (الإتِقان) فیالسورالتیلھاأكثرمناسموھوعبس

قصةالسورةذكرتكماالجلالةلفظالسورةفيیذكرلم"عبس"ماضيبفعلتبدأ

عبد الله بن ام مكتوم.

عدد آیاتھاومكیھا ومدنیھا:

یّة،59 مجدالدینالفیروزاباديقال  :السّورةمكِّ
فیالشام،فیالبصرةوأربعونوآیاتھاثنتانوأرَبعونفیالحجاز،والكوفة،وواحدةوأرَبعون

وحروفھاخمسمائةوثلاثوثلاثون،وكلماتھامائتانوثلاثوثلاثون،
ة،{طعامھ}والمختلففیھامنالآىثلاث:{وَلأنَْعَامِكُمْ} (ھما)فواصلآیاتھاالصّاخَّ

وعلىالمیمآیة: {وَلأنَْعَامِكُمْ} وسمّیتعبسلمفتتحھا.

لمیحققالعلماءتعیینالنازلبمكةمنالنازلبالمدینةفیالجملةولایحقَّقوُقتُإسلامابنأ: ابنعاشورقال 
ممكتوم،وھومخالفلاتفاقأھلالتفسیرعلىأنھامكیةفلامحصللكلامابنالعربي،

تالرابعةوالعشرینفیترتیبنزولالسور،نزلتبعدسورة وقبلسورة(والنجم)وعدَّ
(القدْر)،وعددآیھاعندالعادّینمنأھلالمدینةوأھلمكةوأھلالكوفةاثنتانوأربعون،وعندأھلال

بصرةإحدىوأربعونوعندأھلالشامأربعون.وھیأولىالسورمنأواسطالمفصل،
.60وھیمكیةبالاتفاق

ما جاء في فضل سورة عبس

في فضلالسّورة:61قالمجدالدینالفیروزابادي

اذّ: «مَنقرأھاجاءَیومالقیامةووجھھضاحكمستبشر«. فیھحدیثأبُیالشَّ

الدین، تحقیق:أثیرحیانبأبيالشھیرحیانبنیوسفبنعليبنیوسفبنمحمدالمحیط،البحر-61

،3ج:م،1993–ه1413النشر:العلمیة، سنةالكتبدارمعوض)، الناشر:علي-أحمد(عادل

.230ص:

..321ص:،3جالسابق،المصدر-60

.231ص:،3جالمجیط،البحرحیان،ابن-59

.32ص:،5جسابق)،(مصدروالتنویر،التحریرعاشور،بنالطاھر-58
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وحدیثعلي:
«یاعلیمَنْقرأھاجاءَیومالقیامةووجھھیتلألأَ،ولھبكلآّیةقرأھاثوابالمتشحّطفیدمھ». اھـ.

ثانیا: الدراسة التحلیلیة لسورة "عبس"
أسباب نزولھا وذكر أھم الأخبار في ذلك، ومناسباتھا:

سبب النزول وذكر أھم الأخبار الواردة فیھ:

بسیطوبأسلوبللغایةلطیفةبطریقةالنزولسببالتفاسیرأیسر صاحبیتناول 
:"ولاحظواالمنظرالتالي!الجزائريجابربكرأبوفیقولمباشروعضي

فیالمسجدالحرامفیتلكالدیارالمقدسةوالوادیالأمینكانالنبیصلىاللھعلیھوسلمیتصدىلابنیرب
شیبةوعتبة،یعة:

والعباسبنعبدالمطلبوأبیجھلوغیرھممنرجالاتقریشالذینیرجوالرسولصلىاللھعلیھوسلمبھ
دایتھمأنیھتدیأھلالوادي؛لأنھمزعماءورؤساءمتبوعون،فإذاأسلموادخلأھلمكةفیالإسلام
،فكانعلیھالصلاةوالسلامیعنىعنایةخاصةبدعوةالرؤساءوالزعماء؛لمایعلمواأنھمتىآمنش

یخالقبیلةدخلتالقبیلةفیرحمةالله،ھذاالغالبحسبسنةاللھعزوجل.

أنیصغوا..ھاھوذایتصدىلھؤلاءویعظھمویوجھھمویطلبإلیھمأنیسمعوا..
أنیتأملوا؛لیدخلوافیالإسلامرحمةاللھتعالى،وإذابرجلیقا�:

عبداللھبنأممكتوم،وھوابنخالخدیجةأمالمؤمنینرضیاللھعنھا.
ومنھیخدیجة؟ھذھالمبشرةبالجنة،ھذھأولىأمھاتالمؤمنینرضیاللھتعالىعنھاوأرضاھا،ما
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تتبمكةودفنتبالمعلى،وقبرھاإلىالآنموجود،خدیجةأمأولادرسولاللھصلىاللھعلیھوسلموبنا
تھباستثناءإبراھیم.

إذاً:
وكانھذارجلأعمى،باللغةالعامیةكفیف،وإذابھیسمعكلامالرسولصلىاللھعلیھوسلم،فیقدم

علمنیمماعلمكاللھیارسولا�!علمنیمماعلمكاللھیارسولا�..وھویقول:
وتعرفونأیضااًلكفیفصوتھعالي.

إذاً:
والرسولصلىاللھعلیھوسلممشغولبھذھالزمرة؛رجاءأنیھدیاللھمنھامنیشاء،فماكانمنالرس

علمنیمماعلمكا�،تغیروجھرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمعبس..ولمعذلكالإلحاح:
قطب..

ظھرالغضبعلىوجھھ؛أزعجھابنأممكتومرضیاللھعنھ،وتركھوأقبلعلىرجالاتقریش،وانتھ
ىالمنظر،وعادالرسولصلىاللھعلیھوسلمإلىبیتھ،وإذابھذھالآیاتالنورانیةینزلبھاالوحیالإلھ

62]."2-1[عبس:أنَْجَاءَھُالأعَْمَى*عَبَسَوَتَوَلَّىي:

:- ذكر الأخبار الواردة في سبب النزول: (یختار الأستاذ روایة أو اثنتین للطلبة)

علیھعرضھمماعروةبنھشامعنأبي،ثناقال:الأموي،یحیىبنسعید-حدثنا
إلىأتىقالت:مكتومأمّابنفيوَتَوَلَّى)(عَبَسَأنـزلتقالت:عائشةعنعروة،
صلىاللهرسولوعندقالت:أرشدني،یقول:فجعلوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول

وسلمعلیھاللهصلىالنبيّفجعلقالت:المشركین،عظماءمنوسلمعلیھالله
ھذاففيلافیقول:بأسًا؟أقوُلھُُبِماأتَرَىویقول:الآخرعلىویُقْبِلعنھ،یُعْرِض

أنُـزلت: (عَبَسَ وَتَوَلَّى).

عنأبیھ،عنأبي،ثنيقال:عمي،ثنيقال:أبي،ثنيقال:سعد،بنمحمد-حدثني
اللهصلىاللهرسول"بیناقال:الأعْمَى)جَاءَهُأنَْ*وَتَوَلَّى(عَبَسَقولھ:عباسابن

المطلب،عبدبنوالعباسھشامبنجھلوأباربیعةبنعُتبةیناجيوسلمعلیھ
لھیقالأعمىرجلإلیھفأقبلیؤمنوا،أنعلیھمویَعرضكثیرا،لھمیتصدّىوكان

الجزائري،بكرأبوالتفاسیر،أیسرعلىالخیرنھروبھامشھالكبیر،العليلكلامالتفاسیرأیسر-62

.620ص:،4جم،1990ه-1410الثالثة،الطبعة
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اللهصلىالنبيّیستقرئاللهعبدفجعلیناجیھم،وھویمشيمكتوم،أمّبناللهعبد
عنھفأعرضالله،علَّمكمماعلمنيالله،رسولیاوقال:القرآن،منآیةوسلمعلیھ

علىوأقبلكلامھ،وكرهوتوّلى،وجھھفيوعبسوسلم،علیھاللهصلىاللهرسول
أمسكأھلھ،إلىینقلبوأخذوسلم،علیھاللهصلىاللهرسولقضىفلماالآخرین؛

الأعْمَىجَاءَهُأنَْوَتَوَلَّى(عَبَسَالله:أنـزلثمبرأسھ،خَفَقثمبصره،بعضالله
ىلَعَلَّھُیُدْرِیكَوَمَا كَّ رُأوَْیَزَّ كَّ كْرَى)،فَتَنْفَعَھُیَذَّ أكرمھفیھنـزلفلماالذِّ

شَيءٍ؟"مِنْتُرِیدُھَلْحاجَتُك،ما"لھ:وقالوكلَّمھ،وسلمعلیھاللهصلىاللهرسول
االله:أنـزللماوذلكشَيْء؟"فِيحاجَةٌلكَھَلْ"لھ:قالعندهمنذھبوإذا مَنِأمََّ

ىلَھُفَأنَْتَاسْتَغْنَى ى.ألاَعَلَیْكَوَمَاتَصَدَّ كَّ یَزَّ

أمّابنفينـزلتقال:أبیھ،عنھشام،عنوكیع،ثناقال:كُرَیب،أبو-حدثنا
).الأعْمَىجَاءَهُأنَْوَتَوَلَّى(عَبَسَمكتوم

الحارث،وحدثنيعیسى،ثناقال:عاصم،أبوثناقال:عمرو،بنمحمد-حدثني
قولفيمجاھد،عننجیح،أبيابنعنجمیعاورقاء،ثناقال:الحسن،ثناقال:

الله: ( أنَْ جَاءَھُالأعْمَى ) قال: رجل من بني فھر، یقال لھ: ابن أمّ مكتوم.

جَاءَهُأنَْوَتَوَلَّى(عَبَسَقتادةعنسعید،ثناقال:یزید،ثناقال:بشر،-حدثنا
أمُیَّةیناجيوھویستقرئھ،وجاءهمكتوم،أمّابنوھوزائدة،بناللهعبدالأعْمَى)

وسلم،علیھاللهصلىاللهنبيّعنھفأعرضقریش،عِلْیةمنرجلخلف،بن
فَأنَْتَقولھ:إلىالأعْمَى)جَاءَهُأنَْوَتَوَلَّى(عَبَسَتسمعون:مافیھاللهفأنـزل

علىمرّتینذلكبعداستخلفھوسلمعلیھاللهصلىاللهنبيّأنلناذُكرتَلَھَّىعَنْھُ
المدینة في غزوتین غزاھما یصلي بأھلھا.

رآهأنھمالك،بنأنسعنقتادة،عنسعید،ثناقال:یزید،ثناقال:بشر،-حدثنا
یوم القادسیة معھ رایة سوداء، وعلیھ درع لھ.

أمّابنجاءقال:قتادةعنمعمر،عنثور،ابنثناقال:الأعلى،عبدابن-حدثنا
عنھ،فأعرضخَلَف،بنأبيَّیكلموھووسلمعلیھاللهصلىالنبيّإلىمكتوم
یُكرمھذلكبعدوسلمعلیھاللهصلىالنبيّفكانوَتَوَلَّى)(عَبَسَعلیھ:اللهفأنـزل

قال أنس: فرأیتھ یوم القادسیة علیھ درع، ومعھ رایة سوداء.
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الضحاكسمعتقال:عبید،ثنایقول:معاذأباسمعتقال:الحسین،عن-حُدثت
منلرجلوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولتصدّى)وَتَوَلَّىعَبَسَ(قولھ:فيیقول

یقالأعمىالأنصارمنرجلوجاءیؤمن،أنورجاالمال،كثیرقریشمشركي
اللهنبيّفكرھھوسلمعلیھاللهصلىاللهنبيّیسألفجعلمكتوم،أمّبناللهعبدلھ:

اللهنبيّفأكرمھنبیھ،اللهفوعظالغنيّ،علىوأقبلعنھ،وتولىوسلمعلیھاللهصلى
صلى الله علیھ وسلم، واستخلفھ على المدینة مرّتین في غزوتین غزاھما.

عزّاللهقولعنوسألتھزید،ابنقالقال:وھب،ابنأخبرناقال:یونس،-حدثني
اللهرسولإلىمكتومأمّابنجاءقال:الأعْمَى)جَاءَهُأنَْوَتَوَلَّى(عَبَسَوجلّ:
علیھاللهصلىاللهورسولقال:یبصر،لاوھویبصر،وقائدهوسلمعلیھاللهصلى
عبسحتىقال:یُبصر؛ولایدفعھمكتومأمّوابنیكفّ،قائدهإلىیشیروسلم

أنَْوَتَوَلَّى(عَبَسَفقال:ذلك،فياللهفعاتبھوسلم،علیھاللهصلىاللهرسول
كَّى)...لَعَلَّھُیُدْرِیكَوَمَاالأعْمَىجَاءَهُ زید:ابنقالتَلَھَّىعَنْھُفَأنَْتَقولھ:إلىیَزَّ
عنھذاكتمشیئا،الوحيمنكَتَمَوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنلویقال:كان

ھذاعنوكانیسلم،أنرجاءجاھلیتھفيالشریفلھذایتصدّىوكانقال:نفسھ،
.63یتلَّھى

المناسبات الداخلیة والخارجیة لسورة "عبس":

الخارجیة:-المناسبات1

أ-مناسبة سورة عبس لما قبلھا (المرسلات):

﴾إنماأنتمنذرمنیخشاھا﴿"سورةعبسوتسمىالصاخة،مقصودھاشرحقالالبقاعي:
]45[النازعات:

بأنالمرادالأعظمتزكیةالقابلللخشیةبالتخویفبالقیامةالتیقامالدلیلعلىالقدرةعلیھابابتداءالخل
قمنالإنسان،وبكلمنالابتداءوالإعادةلطعامھوالتعجیبممنأعرضمعقیامالدلیل،والإشارةإل
ىأنالاستغناءوالترفأمارةالإعراضوعدمالقابلیةوالتھیؤللكفروالفجور،وإلىأنالمصائبأمار

جعفرأبوالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمد:المؤلفالقرآنتأویلفيالبیانجامع-63
1420الأولى،:الطبعةالرسالة،مؤسسةشاكر،محمدأحمد:المحققھـ)،310(المتوفى:الطبري

.218ص-24جم،2000-ھـ
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ةللطھارةوالإقبالواستكانةالقلوبوسموالنفوسلشریفالآمال،فكلمنكانفیھاأرسخكانقلبیھأرقو
ألطففكانأخشى،فكانالإقبالعلیھأحبوأولى،واسمھاعبسھوالدالعلىذلكبتأملآیاتھوتدبرفوا

اھـ..64صلھوغایاتھ،وكذاالصاخةالنافخةبشرھاوشررھاوالباخة"

مَا[:قولھفيتعالى،اللهیخشىمنسیذكرأنھالنازعاتسورةآخراللهذكر لما إنَِّ

القرآن،التذكرةأعظمأنلتقررعبسسورةجاءت)..45(یَخْشَاھَامَنمُنذِرُأنَتَ

الأعَْمَىجَاءهُأنَ)1(وَتَوَلَّى(عَبَسَ:تعالىقولھفيعلیھابالمقبلالعنایةوأھمیة

ىلَعَلَّھُیُدْرِیكَوَمَا)2( كَّ ﴾.3(یَزَّ

جاءتِ ﴿فإذِاھناك : لقولھالمقطعفيتآخیھمامعالنازعاتعقبوضعھاوجھ

الطامة ﴾  وقولھ ھنا :   ﴿فإذِا جاءت الصاخة ﴾،  وھما من أسماء یوم القیامة.

ب-مناسبة سورة عبس لما بعدھا (التكویر):

القیامةیومذكرأخَیھ ﴾ مِنالمرءُیفِرُیومَالصاخةجاءت ﴿ فإذِاعبس : فيذكرلما

إلىینظرأنسره" منالحدیث : وفيكورت﴾،الشمس﴿إذافقال:عینرأىكأنھ

وانفطرت﴾ السماءُ ﴿إذِاوكُوِرت ﴾ الشمسُ ﴿ إذِافلیقرأ : عینرأىكأنھالقیامةیوم

. 65 ﴿إذِا السماءُ انشَقَت ﴾  "

ةُجَاءَتِ(فَإذَِاعبسسورةفيذُكروقد اخَّ ﴾٣٤﴿أخَِیھِمِنْالْمَرْءُیَفِرُّیَوْمَ﴾٣٣﴿الصَّ

ھِ ﴾)٣٧﴿یُغْنِیھِشَأنٌْیَوْمَئِذٍمِنْھُمْامْرِئٍلكُِلِّ﴾٣٦﴿وَبَنِیھِوَصَاحِبَتِھِ﴾٣٥﴿وَأبَِیھِوَأمُِّ

ھكذا؟أقاربھمنالمرءیفرحتىالصاخةجاءتإذایحدثماذایسأل:سائلاًوكأن

نتخیلأنولناوأھوالھالكونيالنظامانھیارمشاھدتصفالتكویرسورةفتأتي

ُ عَنْھُمَا، سنن-65 الترمذي وأحمد، وھو حدیث صحیح، في صحیح الجامع وفيعَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ
السلسلة الصحیحة للالباني.

تحقیق:والسور،الآیاتتناسبفيالدررنظمالبقاعي،عمربنإبراھیمالحسنأبيالدینبرھان-64
.334ص:،9ج:م،1995-ھـ1415-بیروت-العلمیةالكتبدارالمھدي،غالبالرزاقعبد
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الوحوشوصوتالبحاروتفجیرسیرتالتيالجبالصوتالأھوال،ھذهصوت

مْسُ(إذَِاالآذان؟!تصخّألاحشرتالتي رَتْالشَّ ﴾٢﴿انْكَدَرَتْالنُّجُومُوَإذَِا﴾١﴿كُوِّ

لَتْالْعِشَارُوَإذَِا﴾٣﴿سُیِّرَتْالْجِبَالُوَإذَِا وَإذَِا﴾٥﴿حُشِرَتْالْوُحُوشُوَإذَِا﴾٤﴿عُطِّ

رَتْالْبِحَارُ فوُسُوَإذَِا﴾٦﴿سُجِّ جَتْالنُّ ذَنْبٍبِأيَِّ﴾٨﴿سُئِلَتْالْمَوْءُودَةُوَإذَِا﴾٧﴿زُوِّ

حُفُوَإذَِا﴾٩﴿قتُِلَتْ مَاءُوَإذَِا﴾١٠﴿نُشِرَتْالصُّ الْجَحِیمُوَإذَِا﴾١١﴿كُشِطَتْالسَّ

رَتْ ةُوَإذَِا﴾١٢﴿سُعِّ ﴾)١٣﴿أزُْلفَِتْالْجَنَّ

)38(مُسْفِرَةٌیَوْمَئِذٍ(وُجُوهٌوالكافرینالمؤمنینجزاءفيعبسسورةخاتمة

أوُلَئِكَ)41(قَتَرَةٌتَرْھَقھَُا)40(غَبَرَةٌعَلَیْھَایَوْمَئِذٍوَوُجُوهٌ)39(مُسْتَبْشِرَةٌضَاحِكَةٌ

الصحفنشروفيالآخرالیومفيالتكویروبدایة))42(الْفَجَرَةُالْكَفَرَةُھُمُ

لأصحابأزلفتوالجنةغبرةعلیھاالتيالوجوهفیھاسیكونالتيجھنموتسعیر

الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة وھذا كلھ یحدث یوم القیامة، یوم الصاخة.

بررةكرامسفرةبأیديالتيالمطھّرةالصحفعنالحدیثفیھاوردعبسسورة

مَةٍصُحُفٍ(فِي رَةٍمَرْفوُعَةٍ﴾١٣﴿مُكَرَّ بَرَرَةٍكِرَامٍ﴾١٥﴿سَفَرَةٍبِأیَْدِي﴾١٤﴿مُطَھَّ

وجبریلالوحي،حقیقةعلىبھاتعالىاللهیقسمالتكویرسورةآیاتوتأتي﴾)١٦﴿

علیھاللهصلىالنبيصدقوعلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيإلىیحملھالوحيأمین

ھُللعالمینذكرھوالذيالقرآنصدقوعلىالوحيیتلقىالذيوسلم لَقَوْلُ(إنَِّ

ةٍذِي﴾١٩﴿كَرِیمٍرَسُولٍ وَمَا﴾٢١﴿أمَِینٍثَمَّمُطَاعٍ﴾٢٠﴿مَكِینٍالْعَرْشِذِيعِنْدَقوَُّ

بِضَنِینٍالْغَیْبِعَلَىھُوَوَمَا﴾٢٣﴿الْمُبِینِبِالأْفُقُِرَآهَُوَلَقَدْ﴾٢٢﴿بِمَجْنُونٍصَاحِبُكُمْ

للِْعَالَمِینَذِكْرٌإلاَِّھُوَإنِْ﴾٢٦﴿تَذْھَبُونَفَأیَْنَ﴾٢٥﴿رَجِیمٍشَیْطَانٍبِقَوْلِھُوَوَمَا﴾٢٤﴿

التكویر).﴾٢٧﴿

فماالقیامة،عنوالحدیثالقرآنعنالحدیثحیثمنمرتبطتانفالسورتان

علاقة القرآن بیوم القیامة؟
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الآخرالیومصدّقالقرآنصدّقفمناللهلقاءالآخروالیومالله،كلامالقرآن

وصدّق بلقاء الله ومن لم یصدّقھ فقد كذّب بالیوم الآخر.
التكویروسورةالقیامةیومبأھوالمعرفتنامصدرھوالمنزّلالوحيفالقرآن،

القیامةیومأحداثمنآیاتھاذكرتوقدالیومبھذاتعرّفناالتيالقرآنسورإحدى

والبعثالقیامةبعدمنھاوستٌزوالھاقبلالدنیافيمنھاستٌحدثاًعشراِثنا

مْسُ(إذَِاالدنیا:فيالتيوالحساب. الستة رَتْالشَّ ﴾٢﴿انْكَدَرَتْالنُّجُومُوَإذَِا﴾١﴿كُوِّ

لَتْالْعِشَارُوَإذَِا﴾٣﴿سُیِّرَتْالْجِبَالُوَإذَِا وَإذَِا﴾٥﴿حُشِرَتْالْوُحُوشُوَإذَِا﴾٤﴿عُطِّ

رَتْالْبِحَارُ الساعةقیامقبلالدنیاآخرفيمشاھدةأموركلھاوھذه﴾)٦﴿سُجِّ

فوُسُ(وَإذَِاالقیامةأولتحدثأخرىستتلیھامباشرة جَتْالنُّ وَإذَِا﴾٧﴿زُوِّ
حُفُوَإذَِا﴾٩﴿قتُِلَتْذَنْبٍبِأيَِّ﴾٨﴿سُئِلَتْالْمَوْءُودَةُ مَاءُوَإذَِا﴾١٠﴿نُشِرَتْالصُّ السَّ

رَتْالْجَحِیمُوَإذَِا﴾١١﴿كُشِطَتْ ةُوَإذَِا﴾١٢﴿سُعِّ .66﴾)١٣﴿أزُْلفَِتْالْجَنَّ
القرآن تذكرة.موضوع السورة:

داخلیة:-مناسبات2

مناسبة أغراض سورة عبس في ما بینھا:

فیھاوردفلقدعبسسورةأغراضتعددت
تعلیماللھرسولھصلىاللھعلیھوسلمالموازنةبینمراتبالمصالحووجوبَالاستقراءلخفیاتھاكي

لایفیتالاھتمامُبالمھممنھافیبادئالرأیمُھماآًخرمساویافًیالأھمیةأوأرجح.

والإشِارةإلىاختلافالحالبینالمشركینالمعرضینعنھدیالإسِلاموبینالمسلمینالمقبلینعلىتتبعمو
وقرنذلكبالتذكیربإكرامالمؤمنینوسموّدرجتھمعنداللھتعالى،اقعھ،

والثناءُعلىالقرآنوتعلیمھلمنرغبفیعلمھ.

- سمیر الأرنؤوط، تدبر سورة التكویر - تناسب السورة مع سورة عبس وتناسب بدایتھا مع ختامھا،66

.http://islamiyyat.3abber.com/post/302226قرآنیة،محاضرات
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وانتقلمنذلكإلىوصفشدةالكفرمنصنادیدقریشبمكابرةالدعوةالتیشغلتالنبیصلىاللھعلیھوسلم
عنالالتفاتإلىرغبةابنأممكتوم.

والاستدلالعُلىإثباتالبعثوھومماكانیدعوھمإلیھحینحضورابنأممكتوموذلككانمنأعظمماع
نیبھالقرآنمنحیثإنإنكارالبعثھوالأصلالأصیلفیتصمیمالمشركینعلىوجوبالإعراضعندعوة
القرآنتوھمامًنھمبأنھیدعوإلىالمحال،فاستدلعلیھمبالخلقالذیخلقھالإنِسان،واستدلبعدھبإخر

اجالنباتوالأشجارمنأرضمیتة.
وأعقبالاستدلالبالإنذاربحلولالساعةوالتحذیرمنأھوالھاوبمایعقبھامنثوابالمتقینوعقابالجا

حدین.
والتذكیربنعمةاللھعلىالمنكرینعسىأنیشكروه.

قدرھمووقوعالخیرمننفوسھموالخشیة،وأنھمأعظمعندالله والتنویھبضعفاءالمؤمنینوعلوِّ
منأصحابالغنىالذینفقدواطھارةالنفس،وأنھمأحریاءبالتحقیروالذم،وأنھمأصحابالكفروال

فجور.
:67 سیدقطبوقال 

ھذھالسورةقویةالمقاطع،ضخمةالحقائق،عمیقةاللمسات،فریدةالصوروالظلالوالإیحاءا
ت،موحیةالإیقاعاتالشعوریةوالموسیقیةعلىالسواء.

كانالنبیصلىاللھعلیھوسلممشغولا منھاعلاجحادثمعینمنحوادثالسیرة: المقطعالأول یتولى 
بأمرجماعةمنكبراءقریشیدعوھمإلىالإسلامحینماجاءھابنأممكتومالرجلالأعمىالفقیر-

وھولایعلمأنھمشغولبأمرالقوم-
یطلبمنھأنیعلمھمماعلمھا�،فكرھرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمھذاوعبسوجھھوأعرضعن
ه،فنزلالقرآنبصدرھذھالسورةیعاتبالرسولصلىاللھعلیھوسلمعتاباشدیدا؛ویقررحقیقةالق

یمفیحیاةالجماعةالمسلمةفیأسلوبقویحاسم،كمایقررحقیقةھذھالدعوةوطبیعتھا:
﴿عبسوتولى.....بأیدیسفرةكرامبررة﴾..

 جحودالإنسانوكفرھالفاحشلربھ،وھویذكرھبمصدروجوده،وأصلن المقطعالثانی ویعالج 
شأتھ،وتیسیرحیاتھ،وتولیربھلھفیموتھونشره؛ثمتقصیرھبعدذلكفیأمره:

﴿قتلالإنسانماأكفرھمنأیشيءخلقھمننطفةخلقھفقدرھثمالسبیلیسرھثمأماتھفأقبرھثمإذاشا
ءأنشرھكلالمایقضماأمره﴾.

 یعالجتوجیھالقلبالبشریإلىأمسالأشیاءبھوھوطعامھوطعامحیوانھ.والمقطعالثالث 
وماوراءذلكالطعاممنتدبیراللھوتقدیرھلھ،كتدبیرھوتقدیرھفینشأتھ:

.152ص:،8جھـ)،1385:الشاربي(المتوفىحسینإبراھیمقطبسیدالقرآن،ظلالفي-67
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﴿فلینظرالإنسانإلىطعامھأناصببناالماءصباثمشققناالأرضشقافأنبتنافیھاحباوعنباوقضباو
زیتوناونخلاوحدائقغلباوفاكھةوأبامتاعالكمولأنعامكم﴾.

فیتولىعرض(الصاخة)المقطعالأخیرفأما
یومتجيءبھولھا،الذییتجلىفیلفظھا،كماتتجلىآثارھافیالقلبالبشریالذییذھلعماعداھا؛وفیالو

جوھالتیتحدثعمادھاھا:
﴿فإذاجاءتالصاخةیومیفرالمرءمنأخیھوأمھوأبیھوصاحبتھوبنیھلكلامرئمنھمیومئذشأنیغ
نیھوجوھیومئذمسفرةضاحكةمستبشرةووجوھیومئذعلیھاغبرةترھقھاقترةأولئكھمالك

فرةالفجرة﴾.
علىھذاالنحوالسریع-إناستعراضمقاطعالسورةوآیاتھا-

یسكبفیالحسإیقاعاتشدیدةالتأثیر،فھیمنالقوةوالعمقبحیثتفعلفعلھافیالقلببمجردلمسھالھبذاتھ
ا.
خاتمتھا:معالسورةمطلعتناسب-2

خواتیمھا،معالسورةافتتاحتناسبأووالمطالعالمقاطعبتناسبالنوعھذایعرف
بدایةفيذكرأنفبعدالصدر،علىالعجزبقلبالمفسرینبعضعندیعرفماأو

تعالى:قالحیثالعبوسوھيالوجوهتعتريالتيالصفاتمنصفةالسورة
تقریرسیاقفيجاءتبلالمدحأوالذمالسیاقفيھناتأتيولموتولى﴾،﴿عبس

ووجھھالفعلذلكعلىفعاتبھوسلم،علیھاللهصلىالنبيوجھعلىطارئةصفة

أعادثمسواء،وجھعلىوالدعوةوالداعیةللمدعویینوالدعةالخیرفیھماالى

یومتعتریھاالتيالصفاتوعنتعالىاللهیديبینالواقفةالوجوهعنالحدیث

الفرحعلیھایظھرمستبشرةضاحكةمسفرةوجوهیومئدنوعانوھيالبعث،

والحزنوالھمالضیقعلىتدلقترةترھقھاغبرةعلیھاووجوهوالسعادة،

والخوف والفزع.

الانسانداخلفيماعلىتدلوصفاتھاالقلوبمرآةھيالوجوهأنالىإضافة

وجھھخلالمنیعانيالذيالمریضنرىونحنینضح،فیھبمااناءكلأنحیث

ونرىالتقاسیم،ذوالمتجعدوجھھخلالمنالمتألمونرىوالمكفھر،المصفر
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المبتھجوجھھخلالمنالسعیدونرىالمتدلي،المكتئبوجھھخلالمنالحزین

المشرق البشوش، ونرى الغضبان من خلال احمرار العینین وانتفاخ الاوداج..... .

فينلخصھاأنفیمكنالترابطمنالوجھھذاعنالكشفمنالمرجوةالفائدةوأما

نقاط:

فيمنطقةوأقدساشرففھوالارض،منكمكةالانسانمنالوجھأن-1

خدشیجوزفلاالوجھ،علىالضربحُرمولھذاالانسان،جسم

تعالى:قولھفيكمااللهوجھعلىالمنطقوحسنالكلامجمیل...وأطلق

وجھقدسیةعلىونحافظنحترمأنفینبغيوعلیھالله﴾،وجھ﴿ابتغاء

الانسان بل حتى وجھ الدابة فلا على ماء الوجھ .

قلبفيمانستخلصأنیمكنوصفاتھالوجھوتجاعیدتقاسیمخلالمن-2

كذب....فیتبینحتىالبابھذافيالعلمتطوروقدوعقلھ،الانسان

ھذهالىمشیراتعالىقالكماناصیتھحركةخلالمنالمجرموصدق

أعراضیعرفأنیمكنالطبیبحتىخاطئة﴾،كاذبة﴿ناصیةالمسألة:

بعض الامراض من خلال لون الوجھ وصفاتھ (كجفاف بشرتھ) مثلا....

المؤلوففالوجھالثغر،الابتسامةومحلصدقةأخیكوجھفيالابتسامة-3

...فھوالاجتماعیةالعلاقاتفياثرلھالمبتسمالطلقوالوجھالمؤتلف

یبعث الراحة والطمانینة ویبعث برسالة الى القلب....

وجوهمنوجھاونھایتھاالسورةبدایةبینالرابطھذالنایكشفأیضا-4

أولھیأخذمتراكبمترابطالكلام....وأنوالمعنى،النظمفيالاعجاز

بآخره وكأنھ لحمة واحدة وكلاما متحدا آخذا بعضھ بتلابیب بعض.
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المحاضرة الثامنة
ثانیا: الدراسة التحلیلیة لسورة

"عبس"
المقطع الأول والثاني:

أولا: مناسباتھا

ثانیا: سبب نزولھا والقراءات الواردة فیھا
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ثالثا: شرح غریب ألفاظھا والوقوف على معناھا

رابعا: التحلیل اللغوي والبیاني من الاعراب والصرف....ونحوه

خامسا: أھم الھدایات المستخلصة منھا

16الآیةالى1الآیةمنالأول:المقطعتفسیر

عتاب الله تعالى نبیھ (ص) لتركھ الأولى.

كَّى)(2أنَْجَاءَھُالأْعَْمَى)(1عَبَسَوَتَوَلَّى )(3وَمَایُدْرِیكَلَعَلَّھُیَزَّ

كْرَى رُفَتَنْفَعَھُالذِّ كَّ امَنِاسْتَغْنَى)(4أوَْیَذَّ ى)(5أمََّ )(6فَأنَْتَلَھُتَصَدَّ

كَّى یَزَّ امَنْجَاءَكَیَسْعَى)(7وَمَاعَلَیْكَألاََّ )(9وَھُوَیَخْشَى)(8وَأمََّ

ھَاتَذْكِرَةٌ)(10فَأنَْتَعَنْھُتَلَھَّى إنَِّ )(12فَمَنْشَاءَذَكَرَهُ)(11كَلاَّ

مَةٍ )(15بِأیَْدِیسَفَرَةٍ)(14مَرْفوُعَةٍمُطَھَّرَةٍ)(13فِیصُحُفمٍُكَرَّ

.)(16كِرَامٍبَرَرَةٍ

شرح المفردات:
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الأعمى:جاءهأنأعرض،أيوتولى:الصدر،ضیقمنوجھھقطبأيعبس:

أي:یزكىالأعمى؟ھذاحالیعرّفكشيءأيأي:یدریكوماجاءه،أنلأجلأي

سماععنوقوتھبمالھأياستغنى:یتعظ،أيیذّكر:الشرائع،منیلقنبمایتطھر

أيیخشى:یسرع،أيیسعىعلیھ،بالإقبالوتتعرضتتصدىأيتصدى:القرآن،

أي تتلھى وتتغافل.تلھى:یخاف من الغوایة،

وھنایعاوده،لئلاعلیھ،یعاتبالذيالأمرعنالمخاطبزجربھایقصدكلمةكلا:

اتعظأيذكره:موعظة،أيتذكرة:المستھدى،عنوالتلھيللمستغنىالتصديھو

القدر،عالیةأيمرفوعة:شریفة،صحففيمودعةأيمكرمة:صحففيبھ،

بینسفرمنسافر،واحدھمسفرة:الضلالات،تشوبھالاالنقصمنأيمطھرة:

القوم إذا نصب نفسھ وسیطا لیصلح من أمورھم ما فسد.

قال شاعرھم:

فما أدع السفارة بین قومي ولا أمشى بغشّ إن مشیت

یرید،عماالبیانفيوخلقھاللهبینوسائطلأنھموالأنبیاء،الملائكةھناوالمراد

لاأطھارالله،علىكرامأنھموالمرادبارّ،واحدھمبررة:كریم،واحدھمكرام:

یقارفون ذنبا.

المعنى الإجمالي:

أعمىوكانخدیجة،خالابنقیسبنعمرومكتومأمابنفيالسورةھذهنزلت

وكانمرارا،بالناسیصلىالمدینة علىالأولین،استخلفھ المھاجرینمنوھو

یؤذن بعد بلال.
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ابناوشیبةعتبةقریش:صنادیدومعھبمكة وھوالنبي أتىأنحدیثھمنوكان

بنوالولیدخلف،بنوأمیةالمطلب،عبدبنوالعباسھشام،بنجھلوأبوربیعة،

ویعدھموجبروتھ،بطشھویحذرھمالله،بأیامویذكّرھمللإسلام،یدعوھمالمغیرة،

إلیھ،دعاھمماإلىیجیبوهأنعلىالحرصشدیدوھوأسلموا،إنالمثوبةأحسن

لأنھ یعلم أن سیسلم بإسلامھم خلق كثیر، إذ بیدھم مقادة العرب.

لاوھوذلكوكررالله،علمكمماأقرئنىوعلمنىاللهرسولیامكتوم:أمابنفقال

الكراھة،وجھھفيوظھرتلكلامھ،قطعھالرسولفكرهبالقوم،تشاغلھیعلم

فعبس وأعرض عنھ.

علىباعثایكونأنینبغيلاوفقرهالأعمىذلكضعفبأننبیّھاللهعاتبوقد

مطالبوھوالفقراء،قلوبانكساریورثذلكلأنعنھ،والإعراضكلامھكراھة

ھُمْیَدْعُونَالَّذِینَتَطْرُدِ« وَلاقال:كماقلوبھمبتألیف یُرِیدُونَوَالْعَشِيِّبِالْغَداةِرَبَّ

ھُمْیَدْعُونَالَّذِینَمَعَنَفْسَكَ« وَاصْبِرْوقال:وَجْھَھُ » یُرِیدُونَوَالْعَشِيِّبِالْغَداةِرَبَّ

نْیاالْحَیاةِزِینَةَتُرِیدُعَنْھُمْعَیْناكَتَعْدُوَلاوَجْھَھُ عَنْقَلْبَھُأغَْفَلْنامَنْتُطِعْوَلاالدُّ

بَعَ ھَواهُ وَكانَ أمَْرُهُ فرُُطًا  ».68ذِكْرِنا وَاتَّ

الآثام،ضارأومنبھافیتطھروعاھا،الحكمةسمعإذاالفؤادذكيكانولأنھ

وتصفو بھا نفسھ، أو یذكّر بھا ویتعظ فتنفعھ العظة في مستأنف أیامھ.

إقبالھمفيطمعالھم،التصديینبغيفلاأغبیاء،جحدةفأكثرھمالأغنیاءأولئكأما

على الإسلام، لیتبعھم غیرھم.

.223ص: ،4جالمراغي،مصطفى-68
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لھحتلامتىللحقوإذعانھقلبھ،وحیاةلبّھ،ذكاءفيھيإنماالإنسانوقوّة

وتفرّوترتحل،تجىءعوارفھيوالأعوانوالحشموالنشب،المالأماأماراتھ،

حینا ثم تنتقل.

أنونھاهالذكي،العقلذيعلىیقبلبأنوأمرهنبیھعاتبسبحانھإنھ-والخلاصة

ینصرف عنھ إلى ذي الجاه القوى، فإن الأول حي بطبعھ والثاني غائب عن حسّھ.

ویتفقده،علیھویقبلمكتومأمابنیكرمالآیاتھذهنزول بعدالله رسولوكان

ویقول لھ إذا رآه: أھلا بمن عاتبنى فیھ ربى، ویسألھ ھل لك حاجة؟

معھ،منھكانفیمارسولھعلىوعتبھمكتومأمابنحادثسبحانھذكرأنوبعد

منلیسترسلھ،ألسنةعلىالبشرإلىاللهیسوقھاالتيالھدایةأنببیانذلكأردف

یقصدتذكرةھيوإنماالقلوب،فيوتثبیتھاالنفوسفيلتقریرھایحتالالتيالأمور

ذلكعنأعرضفمنتوحیدهمعرفةمنعلیھالخلقجبلماإلىالغافلتنبیھبھا

فإنھ معاند یقاوم ما یدعوه إلیھ حسھ، وتنازعھ إلیھ نفسھ.

أنأماالغافل،وتنبھالناس،بھلتذكرربك،عنعرفتماتبلغأنإلاعلیكفما

شأنك،منلیسفذلكعناده،عنتردهمداجاتھأنمنكظناالمعاند،القويتحابى

كْرى ». رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ « فَذَكِّ

منالمطھرةالقدر،الشریفةالإلھیةالصحففيسبحانھأودعھاالھدایةوھذه

النقائص والعیوب، وأنزلھا على الناس بوساطة ملائكتھ الكرام البررة.

تفسیر وتحلیلوشرح الآیات:
قولھتعالى﴿عبسوتولىأنجاءھالأعمى﴾ھذاعتابلطیفیعاتببھاللھسبحانھوتعالىرسولھمحمدا

صلىاللھعلیھوسلمفالذیعبسبمعنىقطبوجھھوأعرضھورسولاللھصلىاللھعلیھوسلموالأعم

ىالذیلأجلھعبسرسولاللھوأعرضعنھھوعبداللھبنأممكتومالأعمىأحدالمھاجرینابنخالخدي
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جةبنتخویلدأمالمؤمنین،وسببھذاالعتابالكریمأنرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمكانفیمكةیوماو

معھصنادیدقریشعتبةوشیبةابناربیعةوأبوجھلوالعباسبنعبدالمطلبوأمیّةبنخلفیدعوھمإلىا

لإسِلاممجتھدامعھمیرغبھمویرھبھمطمعافیإسلامھمفجاءعبداللھبنأممكتومینادییارسو

لاللھاقرئنیوعلمنیمماعلمكاللھوكررذلكمرارافانزعجلذلكرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمفك

رھرسولھاللھصلىاللھعلیھوسلمقطعھلحدیثھمعالقومفعبسوتولىعنھلایجیبھ،وماإنعادالنب

أیقطبوأعرض{عبسوتولى}یصلىاللھعلیھوسلمإلىمنزلھحتىنزلتھذھالآیات

{یزكى}أیومایعلمكأنھ{أنجاءھالأعمىومایدریك}

بمایطلبمنالقرآنوالسنةأییریدزكاةنفسھوتطھیرروحھبمایتعلمھمنك،أویذكرفتنفعھالذكر

ى.أیومایعلمكلعلھبندائھلكوطلبھمنكأنیتذكربمایسمعمنكفیتعظبھوتنفعھالذكرىمنك.وقولھ

{أمامناستغنى}تعالى

ایعنالإیِمانوالإسِلاموماعندكمنالعلمباللھوالمعرفةاستغنىبمالھوشرفھفیقومھ

{وماعلیكألایّزكى}أیتتعرضلھمقبلاعلیھ{فأنتلھتصدى}

ذاكالمستغنىعنكبشرفھومالھ.وكررتعالىالعتاببالكلماتالعذا ایوأیشيءیلحقكمنالأذىإنلمیتزكَّ

{وأمامنجاءكیسعىوھویخشى}بفقال

جاءكمسرعایجریوراءكینادیكبأحبّالأسماءإلیكیارسولاللھوالحالانھیخشىاللھتعالىویخا

{كلا}أیتتشاغلبغیره{فأنتعنھتلھى}فعقابھفلذاھویطلبمایزكیبھنفسھلیقیھاالعقابوالعذاب

.69أیلاتفعلمثلھذامرةأخرى

{فمنشاء}ایھذھالآیاتوماتحملمنعتابحبیبإلىحبیبموعظة{إنھاتذكرة}وقولھتعالى

{فیصحفمكرمةمرفوعةمطھرة}أیذكرھذاالوحیوالتنزیل}ذكره{منعبادالله

مكرمةعنداللھتعالىمرفوعةفیالسماءمطھرةمنزھةعنمسالشیاطینلھا

{بأیدیسفرةكرامبررة}

.364ص:،4جالتفاسیر:أیسرالجزائري،جابر-69
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ایمطیعینللھصادقینھمالملائكةكتبةینسخونھامناللوحالمحفوظوماأقربھذاالوصفمنمؤمن

كریمالنفسطاھرالروحیحفظكتاباللھویعملبھبیدھمصحفیقرأھویرتّلكلاماللھفیھوقدجاءف

.70یالصحیحأنھذاالعبدالذیوصفتمعالسفرةالكرامالبررة

القراءاتوالنكت البلاغیة:

بقولھ:ذكرهتعالىیعنيوَتَوَلَّىعَبَسَتعالى:قولھتأویلفيالقولالطبريقال

جَاءَهُ﴿(أنَْوأعرضیقول:(وَتَوَلى)تكرّھا،وجھھقبض(عَبَسَ)
یطوّلكانأنھالقرّاءبعضعنذُكروقدالأعمى.جاءهلأنیقول:الأعْمَى)

عنده:كانالكلاممعنىوكأنّجاءَهُ)،(آنْفیقول:)جاءَهُأنْ(منویمدھاالألف
بمدّوَبَنِینَ)مَالٍذَاكَانَ(آنْقرأ:منقرأكماوتولى،عبسالأعمى؟جاءهأأن

ابنھوالآیة،ھذهفياللهذكرهالذيالأعمىأنوذُكروقصرھا،"أن"منالألف
أمّ مكتوم، عوتب النبيّ صلى الله علیھ وسلم بسببھ.

{أن}مخففاً،{عبس}وقرأالجمھور؛-
بھمزةواحدة؛وزیدبنعلي:بشدالباء؛وھووالحسنوأبوعمرانالجونیوعیسى:أآنبھمزةومدة
بعدھا؛وبعضالقراء:بھمزتینمحققتین،والھمزةفیھاتینالقراءتینللاستفھام،وفیھمایقفعلىتو

لى.
{عبسوتولى}وجاءبضمیرالغائبفيوالمعنى:ألأنجاءھكذاكذا،

إجلالالًھعلیھالصلاةوالسلام،ولطفابًھأنیخاطبھلمافیالمشافھةبتاءالخطابممالایخفى،
{لعلھ}والضمیرفيإشعارابًمایناسبمنالرفقبھوالصغولمایقصده،{الأعمى}وجاءلفظ
{فتنفعھ}{یذكر}:أییتعظ،{الأعمى}،أییتطھربمایتلقنمنالعلم،أوعائدعلى

{یدریك}والظاھرمصبذكراك،أیموعظتك،
علىجملةالترجي،فالمعنى:لاتدریماھومترجىمنھمنتزكأوتذكر،

وقیل:المعنىومایطلعكعلىأمرھوعقبىحالھ.
ثمابتدأالقول: {لعلھیزكى}:أیتنموبركتھویتطھر�.

- السابق الجزء نفسھ والصفحة أیضا.70
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{لعلھ}وقیل:الضمیرفيوقالالزمخشري:
للكافر،یعنیأنكطمعتفیأنیتزكىبالإسلام،أویذكرفتقربھالذكرىإلىقبولالحق،ومایدریكأنماط

معتفیھكائن. انتھى، وھذاقولینزھعنھحملالقرآنعلیھ.
{أویذكر}وقرأالجمھور:

بشدالذالوالكاف،وأصلھیتذكرفأدغم؛والأعرجوعاصمفیروایة:أویذكر،بسكونالذالوضم
الكاف.

{أویذكر}{فتنفعھ}،برفعالعینعطفاعًلىوقرأالجمھور:
؛وعاصمفیالمشھور،والأعرجوأبوحیوةأبیعبلةوالزعفراني:بنصبھما.

{لعلھیزكى}. انتھى.فیجوابالتمني،لأنقولھ: {أویذكر} فیحكمقولھقالابنعطیة:

71وھذالیستمنیاً،إنماھوترجوفرقبینالترجیوالتمني.

.72:وبالنصبجوابالًلعل،كقولھ: {فأطلعإلىإلھموسى}وقالالزمخشري
والترجیعندالبصریینلاجوابلھ،فینصببإضمارأنبعدالفاء.

وأماالكوفیونفیقولون:ینصبفیجوابالترجي،وقدتقدملناالكلامعلىذلكفیقولھ:
{فأطلعإلىإلھموسى}

فیقراءةحفص،ووجھنامذھبالبصریینفینصبالمضارع،{أمامناستغنى}:ظاھرھمنكانذاثر
وةوغنى، وقالالكلبي:عنا�، وقیل:عنالإیمانبا�.

قیل:وكونھبمعنىالثروةلایلیقبمنصبالنبوة،ویدلعلىذلكأنھلوكانمنالثروةلكانالمقابل:وأمامن
جاءكفقیراحًقیراً.

{تصدى}وقرأالحسنوأبورجاءوقتادةوالأعرجوعیسىوالأعمشوجمھورالسبعة:
بخفالصاد،وأصلھیتصدىفحذف؛والحرمیان:بشدھا،أدغمالتاءفیالصاد؛وأبوجعفر:تصد

ى،بضمالتاءوتخفیفالصاد،أییصدكحرصكعلىإسلامھ.

عمروبنمحمودالقاسمأبوالتأویل،وجوهفيالأقاویلوعیونالتنزیلحقائقعنالكشافتفسیر-72

بیروت،–العربيالكتابدارالثالثة،الطبعة:ھـ)،538(المتوفى:اللهجارالزمخشريأحمد،بن

.334ص:،9جھـ،1407

.444ص:،4جالمحیطالبحر-71
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یقال:تصدىالرجلوصدیتھ،وھذاالمستغنىھوالولید،أوأمیة،أوعتبةوشیبة،أوأمیةوجمیعالم

.73ذكورینفیسببالنزول،أقوال

منھدایةآیات المقطع الأول:
1-

بیانمقامالنبیصلىاللھعلیھوسلموأنھأشرفمقاموأسماھدلعلىذلكأسلوبعتاباللھتعالىلھحیثخاط
بھفیأسلوبشخصغائبحتىلایواجھھبالخطابفیؤلمھفتلطفمعھ،ثمأقبلعلیھبعدأنأزالالوحشةیخ

اطبھومایدریك.
إثباتماجاءفیالخبرأدبنیربیفأحسنتأدیبیفقددلتالآیاتعلیھ.-2
3-

بلغرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمبتأدیبربّھلھمستوىلمیبلغھسواه،فقدكانإذاجاءھابنأممكتوم
یوسعلھفیالمجلسویجلسھإلىجنبھویقوللھمرحبابالذیعاتبنیربیمنأجلھوولاھعلىالمدینةمرا

ت،وكانمؤذنالًھفیرمضان.
-استحالةكتمانالرسولصلىاللھعلیھوسلملشيءمنالوحیفقدقالتأمالمؤمنینعائشةرضیا�4

عنھالوكانللرسولأنیكتمشیئامنوحیاللھلكتمعتاباللھتعالىلھفیعبسوتولى.

.32الآیة:الى17الآیةمنالثاني:المقطع

تذكیر للإنسان الكفور بنعم الله علیھ.

رَهُ)(18مِنْأیَِّشَيْءٍخَلَقَھُ)(17قتُِلاَلإْنِْسَانُمَاأكَْفَرَهُ )(19مِنْنُطْفَةٍخَلَقَھُفَقَدَّ

رَهُ بِیلَیَسَّ السَّ أمََاتَھُفَأقَْبَرَهُ)(20ثُمَّ إذَِاشَاءَأنَْشَرَهُ)(21ثُمَّ )(22ثُمَّ

ایَقْضِمَاأمََرَهُ لَمَّ )(24فَلْیَنْظُرِالإْنِْسَانُإلَِىطَعَامِھِ)(23كَلاَّ

.445ص:،4جسابق)،(مصدرالمحیطالبحر-73
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اصَبَبْنَاالْمَاءَصَبًّا شَقَقْنَاالأْرَْضَشَقًّا)(25أنََّ )(27فَأنَْبَتْنَافِیھَاحَبًّا)26(ثُمَّ

)(31وَفَاكِھَةًوَأبًَّا)30(وَحَدَائِقَغُلْبًا)(29وَزَیْتُونًاوَنَخْلاً)(28وَعِنَبًاوَقَضْبًا

.)(32مَتَاعًالَكُمْوَلأِنَْعَامِكُمْ

سبب نزول الآیة:

﴿قتلالإنسانماأكفره﴾،قیل:نزلتفیعتبةبنأبیلھب،غاضبأباھفأسلم،ثماستصلحھأبوھوأعطاه
مالاوًجھزھإلىالشام،فبعثإلىرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمأنھكافربربالنجمإذاھوى.

ورویأنھصلىاللھعلیھوسلمقال:«اللھمابعثعلیھكلبكیأكلھ»فلماانتھىإلىالغاضرةذكرالدعاء
،فجعللمنمعھألفدینارإنأصبححیاً،فجعلوھوسطالرفقةوالمتاعحولھ.

فأقبلالأسدإلىالرجالووثب،فإذاھوفوقھفمزقھ،فكانأبوھیندبھویبكیعلیھ،وقال:ماقالمحمد
شیئاقًطإلاكان،والآیة،وإننزلتفیمخصوص،فالإنسانیرادبھالكافر.

شرح المفردات

حال،بعدوحالاطور،بعدطورامختلفة،وأحوالأطوارفيأنشأهأيقدره:

جعلأيفأقبره:والشر،الخیرسبلسلوكلھسھلأيیسره:الطریق،والسبیل:

زجر لھ عن ترفعھ وتكبره.كلا:أي بعثھ بعد الموت،أنشره:لھ قبرا یوارى فیھ،

یقضبلأنھقضباوسمىطریاغضاالنباتمنیؤكلماوھيالرطبة،القضب:
المرعىوالأبّ:عظیمة،ضخمةأيغلباءواحدھاغلبا:أخرى،بعدمرةیقطعأي

وتننفعوابھلتتمتعوالكمأنبتناهأي:ولأنعامكملكممتاعاوینتجع،یؤمأيیؤب:لأنھ
وتنتفع أنعامكم.

المعنىالجملي

كلاستطاعةفيوأنوالموعظة،الذكرىكتابأنھوذكرالقرآنحالبینأنبعد

كثرمھماللإنسانیسوغلاأنھببیانھذاأردف-أرادلوبعظاتھینتفعأنأحد

منتھاه،فيیفكرولاتھواه،مانفسھویعطىویتعاظمیتكبرأنشأنھ،ونبھمالھ،
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أطوارفيالصور،أحسنفيوصوّرهوالإیجاد،الخلقبنعمةعلیھأنعمفیمنولا

إلىیعودحتىالبسیطةظھرعلىقلیلاإلایلبثلاثممتعددة،وأشكالمختلفة،

قبره،منیبعثھثمعلمھ،فياللهقدرهأمدإلىلحده،فيویوضعكان،كماالتراب

لكنھشرا،وإنخیراإنجزاءهویستوفىالأولى،الدارفيعملماعلىویحاسبھ

ما أكفره بنعمة ربھ، وما أبعده عن اتباع أوامره، واجتناب نواھیھ!

بعدیومھفيیراھانفسھ،فيكامنةوھيتعالىقدرتھعلىالدلائلذكرأنوبعد

أمسھ - أردفھا ذكر الآیات المنبثة في الآفاق الناطقة ببدیع صنعھ، وباھر حكمتھ.

تفسیر وتحلیل الایات:
المعروف في لسانھم.ھذا دعاء علیھ بأشنع الدعوات على ما ھو﴿قتل الإنسان﴾

وقتلدعاءعلیھ،والقتلأعظمشدائدالدنیا، وقیل بمعنى: لعُن.
{ماأكفره}،الظاھرأنھتعجبمنإفراطكفره،والتعجببالنسبةللمخلوقین،إذھومستحیلفیحقا�

تعالى،أیھوممنیقالفیھماأكفره.
وقیل:مااستفھامتوقیف،أي:أیشيءأكفره؟أیجعلھكافراً،بمعنىلأیشيءیسوغلھأنیكفر.

{منأیشيءخلقھ}:استفھامعلىمعنىالتقریرعلىحقارةماخلقمنھ.
ثمبینذلكالشيءالذیخلقمنھفقال: {مننطفةخلقھفقدره}:أیفھیأھلمایصلحلھ.

وقالابنعباس:أیفیبطنأمھ،وعنھقدرأعضاءه،وحسناوًدمیماوًقصیراوًطویلاوًشقیاوًسعیداً
.

وقیل:منحالإلىحال،نطفةثمعلقة،إلىأنتمخلقھ.
{ثمالسبیلیسره}:أیثمیسرالسبیل،أیسھل،

قالابنعباسوقتادةوأبوصالحوالسدي:سبیلالنظرالقویمالمؤدیإلىالإیمان،وتیسیرھلھھوه
بةالعقل.

وقالمجاھدوالحسنوعطاءوابنعباسفیروایةأبیصالحعنھ:السبیلالعاماسمالجنسفیھدىوضلا
{وھدیناھالنجدین}الآیة،وقولھتعالى:{إناھدیناھالسبیل}ل،أییسرقومالًھذا،كقولھ:

وعنابنعباس:یسرھللخروجمنبطنأمھ.
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{ثمأماتھفأقبره}:أیجعللھقبراصًیانةلجسدھأنیأكلھالطیروالسباع.
قبره:ذفنھ،وأقبره:صیرھبحیثیقبروجعللھقبراً،والقابر:الدافنبیده.

قالالأعشى:
لوأسندتمیتاإًلىقبرھا...عاشولمینقلإلىقابر

{ثمإذاشاءأنشره}:أیإذاأرادإنشارھأنشره،والمعنى:إذابلغالوقتالذیقدشاءھا�،وھویومالق
یامة.

وفیكتاباللوامحقال
شعیببنالحبحاب:شاءنشره،بغیرھمزقبلالنون،وھمالغتانفیالأحیاء؛وفیكتابابنعطیة:وقرأ

شعیببنأبیحمزة:شاءنشره.
{كلا}:ردعللإنسانعنماھوفیھمنالكفروالطغیان.

{ماأمره}{لمایقض}:یفیمنأولمدةتكلیفھإلىحینإقباره،
.74بھاللھتعالى،فالضمیرفییقضللإنسان

ھدایات الآیات:
استحقاق الانسان اللعنة، إذا كان كافرا با� تعالى وبنعمھ التي أسداھا الله-1

علیھ.
حیاة الانسان وتحولھا من طور الى طور مرھونة بسنة الله في خلقھ،-2

فلیس للإنسان مفرا منھا أو حیادا عنھا، ومع ذلك فإنھ طاغ عن أمر ربھ.
الدعوة للتدبر في نعم الله وفي الطعام تحدیدا لكونھا مرتبطا بحیاة الانسان-3

والتفكر فیھ، وفي كیفیة وصولھ لھ طعاما طریا زكیا مفیدا، مما یحفز
الانسان في شكر نعم الله علیھ.

.10،446جالمحیط،البحر-74
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المحاضرة التاسعة
الدراسة التحلیلیة لسورة عبس

(تابع)
المقطع الثالث والرابع:

أولا: مكیُّھا ومدنیُّھا، وموقعھا من السورة، وكذا ترتیبھا، ومناسباتھا

ثانیا: سبب نزولھا والقراءات الواردة فیھا

ثالثا: شرح غریب ألفاظھا والوقوف على معناھا

رابعا: الوقوف على بعض الآثار والروایات المتعلقة بھا

خامسا: التحلیل اللغوي والبیاني من الاعراب والصرف....ونحوه

سادسا: أھم الھدایات المستخلصة منھا
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.42الآیةالى33الآیة:منالثالث:المطع
حال المرء حین وقوع البعث

ةُ اخَّ الْمَرْءُمِنْأخَِیھِ)(33﴿فَإذَِاجَاءَتِالصَّ ھِوَأبَِیھِ)(34یَوْمَیَفِرُّ )(35وَأمُِّ
مْرِئمٍِنْھُمْیَوْمَئِذٍشَأنٌْیُغْنِیھِ)(36وَصَاحِبَتِھِوَبَنِیھِ )(37لكُِلاِّ

)(39ضَاحِكَةٌمُسْتَبْشِرَةٌ)(38وُجُوھٌیَوْمَئِذٍمُسْفِرَةٌ
)(42أوُلَئِكَھُمُالْكَفَرَةاُلْفَجَرَةُ)(41تَرْھَقھَُاقَتَرَةٌ)(40وَوُجُوھٌیَوْمَئِذٍعَلَیْھَاغَبَرَةٌ

﴾

شرح المفردات

فیسمعمصمت،شيءعلىالصّلبةوبالعصاالحدید،علىبالحدیدالضربالصخّ:

وھيسورتھا،فيبالقارعةالمرادھوبالصاخةھناوالمرادشدیدصوتذاكإذ

الكونتخریبمنیحدثالذيالھائلالصوتذلكنذیرھاویكونالكبرى،الطامة

شغل،أيشأن:وقارعة،صاخةسمیتثمّومنبعض،علىأجرامھبعضووقع

أي یصرفھ ویصده عن مساعدة ذوي قرابتھ، قال شاعرھم:یغنیھ:

سیغنیك حرب بنى مالك عن الفحش والجھل في المحفل

بمافرحةأيمستبشرة:أضاء،إذاالصبحأسفریقال:مشرقةمضیئةأيمسفرة:

سوادوالقترة:تغشاھا،أيترھقھا:الغبار،منالإنسانیصیبماوالغبرة:نالت،

الله المنتھك لحرماتھ.واحدھم فاجر، وھو الخارج عن حدودوالفجرة:كالدخان،

المعنىالجملي

وبینالحیاة،ھذهفيإلیھمبإحسانھوذكّرھمعباده،علىآلاءهسبحانھعددأنبعد

-الجسامالنعمھذهصاحبطاعةعنیتمردأنرأىماكلبعدللعاقلینبغيلاأنھ

والخوفالفزعتوجبالتيوأھوالھاالقیامةیومأحوالبعضبتفصیلھذاأعقب
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وحدانیتھإلىترشدالتيالدلائلمنمضىفیماالتأملإلىذلكلیدعوهمنھ،

ویتزوّدرسلھ،ألسنةعلىجاءتالتيالقیامةیوموأخبارالبعثوصحةوقدرتھ،

بصالح الأعمال التي تكون نبراسا یضىء أمامھ في ظلمات ھذا الیوم.

یلقىالمحبفرحفرحمستبشر،ضاحكفریقفریقان:حینئذالناسأنوذكر

وترھقھالغبرة،وجھھتعلووفریقللحق،ویعملالحقیعتقدكانمنوھوحبیبھ،

الحقّ،منجاءهماقبولعنوأعرضورسولھ،اللهعلىتمردالذيوھوالقترة،

ولم یعمل بما أمر بھ من صالح الأعمال.

تحلیل وتفسیر الآیات:
{الصاخة}:اسممنأسماءالقیامة،واللفظةفیحقیقتھاإنماھیلنفخةالصورالتیتصخالآذانأیتص

مھا،ویستعملھذااللفظفیالداھیةالتییصمنبؤھاالآذانلصعوبتھ،وھذھاستعارةوكذلكفیالصي

حةالمفرطةالتییصعبوقعھاعلىالأذن،ثمذكرتعالىفرارالمرءمنالقومالذینمعھودھمأنلایفر

عنھمفیالشدائد،ثمرتبھمتعالىالأولفالأولمحبةوحنواً،وقرأأبوأناسجویة«منأخیھُوأمھُوأبیھُ

»بضمالھاءفیكلھا،وقالمنذربنسعیدوغیره:ھذاالفرارھوخوفمنأنیتبعبعضھمبعضابًتبعا

تإذالملابسةتعلقالمطالبة،وقالجمھورالناس:إنماذلكلشدةالھولعلىنحومارویأنالرسلتقولیوم

ئذنفسنفسیلاأسألكغیري،و«الشأنالذییغنیھ»:ھوفكرةفیسیئاتھوخوفھعلىنفسھمنالتخلیدفیا

{یغنیھ}لنار،والمعنى

عناللقاءمعغیرھوالفكرةفیأمره،قالقتادة:أفضىكلإنسانإلىمایشغلھعنغیره.وقالالنبیصلىا�

علیھوسلملعائشة:«لایضركفیالقیامةكانعلیكثیابأملا»،وقرأھذھالآیةوقالنحوه:لسودة،و

قدقالتا:واسوأتاھینظربعضالناسإلىبعضیومالقیامة،وقرأجمھورالناس:«یُغنیھ»بالغینمن

قوطةوضمالیاءعلىمافسرناه،وقرأابنمحیصنوالزھري:«یَعَنیھ»بفتحالیاءوالعینغیرمنقو

طةمنقولكعنانیالأمرأیقصدنیوأردني.ثمذكرتعالىاختلافالوجوھمنالمؤمنینالواثقینبرحمةا

{مسفرة}:معناه:نیرةبادضوؤھاوسرورھا،وللھحینبدتلھمتباشیرھامنالكفار،و
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{ترھقھا}

معناھتلحعلیھا،و«القترة»الغبارو«الغبرة»الأولىإنماھیالعبوسوالھمكمایرىعلىوجھالمھ

موموالمیتوالمریضشبھالغبار،وأما«القترة»فغبارالأرضویقالإنذلكیغشاھممنالترابالذ

یتعودھالبھائم،ثمفسرتعالىأصحابھذھالوجوھالمغبرةبأنھمالكفرةقریشیومئذومنجرىمج
.75راھمقدیماوًحدیثاً

ذكرمنقالذلك:وجاء عند الطبري:

)تَرْھَقھَُاقَتَرَةٌثنیمعاویة،عنعليّ،عنابنعباس،قولھ:(ثناأبوصالح،قال:حدثنیعليّ،قال:
یقول: تغشاھاذلة.
قال:)تَرْھَقھَُاقَتَرَةٌقالابنزید،فیقولھ:(أخبرناابنوھب،قال:حدثنییونس،قال:

فأمافیالدنیافإنالقترة:وھماواحد،قال:والقَتَرةمنالغَبَرة،قال:ھذھوجوھأھلالنار؛قال:
ماارتفع،فلحقبالسماء،ورفعتھالریح،تسمیھالعربالقترة،وماكانأسفلفیالأرضفھوالغبرة.

یقولتعالىذكره:)أوُلَئِكَھُمُالْكَفَرَةاُلْفَجَرَةُوقولھ:(

ھؤلاءالذینھذھصفتھمیومالقیامةھمالكفرةبا�،كانوافیالدنیاالفجرةفیدینھم،لایبالونماأتوا

.76بھمنمعاصیا�،وركبوامنمحارمھ،فجزاھماللھبسوءأعمالھمماأخبربھعباده

الفاءللتفریععلىاللوموالتوبیخفیقولھتعالى:الصاخة﴾.....جاءت﴿فإذا
وماتبعھمنالاستدلالعلىالمشركینمنقولھ:]17[عبس:{قتُِلاَلإنِْسَانُمَاأكَْفَرَهُ}

اصَبَبْنَاالْمَاءَصَبًّا}إلىقولھ:]18[عبس:{مِنْأیَِّشَيْءٍخَلَقَھُ} {أنََّ
]،ففرععلىذلكإنذاربیومالجزاء،معمناسبةوقوعھذاالإنذارعقبالتعریضوالت25[عبس:

.334ص:،24جسابق)،(مصدرالطبري،-76

بنتمامبنالرحمنعبدبنغالببنالحقعبدمحمدأبوالعزیز،الكتابتفسیرفيالوجیزالمحرر-75

دارالناشر:محمد،الشافيعبدالسلامعبدتحقیق:ھـ)،542(المتوفى:المحاربيالأندلسيعطیة

.499ص:،6جھـ،1422-الأولىالطبعة:بیروت،–العلمیةالكتب
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لأنَْعَامِكُمْ}وقولھ:]24[عبس:{إلَِىطَعَامِھِ}صریحبالامتنانفیقولھ: {مَتَاعًالَكُمْوَِ
ةُالْكُبْرَى}علىنحوماتقدمفیقولھ:]32[عبس: امَّ ].34[منسورةالنازعات{فَإذَِاجَاءَتِالطَّ

77والصاخة: صیحةشدیدةمنصیحاتالإنسانتصخالأسماع،أیتصمھا

"إذا"جواب{وُجُوھٌیَوْمَئِذٍمُسْفِرَةٌ}وجملةأیضا:عاشوربنالطاھروقال
أیإذاجاءتالصاخةكانالناسصنفینصنفوجوھھممسفرةوصنفوجوھھممغبرة.
]37[وقدمھناذكروجوھأھلالنعیمعلىوجوھأھلالجحیمخلافقولھفیسورةالنازعات

امَنْطَغَى} امَنْخَافَمَقَامَرَبِّھِ}ثمقولھ:{فَأمََّ ]40[النازعات:{وَأمََّ
إلىآخرھلأنھذھالسورةأقیمتعلىعمادالتنویھبشأنرجلمنأفاضلالمؤمنینوالتحقیرلشأنعظیمم
نصنادیدالمشركینفكانحظالفریقینمقصودامسوقاإلیھالكلاموكانحظالمؤمنینھوالملتفتإلیھا

كَّى}بتداء،وذلكفیقولھ: إلىلآخره،ثمقولھ:]3[عبس:{وَمَایُدْرِیكَلَعَلَّھُیَزَّ
ى} امَنِاسْتَغْنَىفَأنَْتَلَھُتَصَدَّ ].6-5[عبس:{أمََّ

وأماسورةالنازعاتفقدبنیتعلىتھدیدالمنكرینللبعثابتداءمنقولھ:
ادِفَةُ،قلُوُبٌیَوْمَئِذٍوَاجِفَةٌ} اجِفَةُ،تَتْبَعُھَاالرَّ ]8-6[النازعات:{یَوْمَتَرْجُفاُلرَّ

فكانالسیاقللتھدیدوالوعیدوتھویلمایلقونھیومالحشر،وأماذكرحظالمؤمنینیومئذفقددعاإلىذ
كرھالاستطرادعلىعادةالقرآنمنتعقیبالترھیببالترغیب.

وتنكیر {وجوه} الأولوالثانیللتنویع،وذلكمسوغوقوعھمامبتدأ.
لتأكیدالربطبینالشرطوجوابھولطولالفصلبینھماوالتقدیر:{یومئذ}وإعادة

وجوھمسفرةیومیفرالمرءمنأخیھإلىآخره.
وقدأغنتإعادة {یومئذ} عنربطالجواببالفاء.

والمسفرةذاتالإسفار،والإسفارالنوروالضیاء،یقال:
أسفرالصبح،إذاظھرضوءالشمسفیأفقالفجر،أیوجوھمتھللةفرحاوعلیھاأثرالنعیم.

و {ضاحكة} أیكنایةعنالسرور.
،78و {مستبشرة} معناھفرحة،والسینوالتاءفیھللمبالغةمثل: استجاب،ویقال: بشر

.121ص:،30ج:السابق:المصدر-78

.118ص:،30ج:والتنویر،التحریرعاشور،بنالطاھر-77
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ھدایات الآیات:
وأبیھوأمھأخیھمنالقیامةیومأيالصاخةوقوععندالمرءفرار-1

الملجأوھموأحبھمأناسأعزالدنیافيكانواالذین(وھموبنیھوصاحبتھ
المتین والركن الشدید) دلیل على ھول تلك الأحداث وعظمتھا.

عملھإلاشيءاللهمنیغنیھلافردایبعثالانسانأنعلىدلیلوفیھ-2
منھ،قریباكانمھماالناسمنأحدینفعھولایداه،قدمتوماالصالح،

وأنھ لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل بما جر یخذل.
مصیرانفیھاوالمصیرلونانیومئذوالوجوهصنفانالواقعةیوموالناس-3

ضاحكین،فرحینمستبشرینفالمؤمنینالنیران،فيوأماالجنةفيإما
والمجرمین مقبوحین مذمومین مشؤومین، نسأل الله الجنة.
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المحاضرة العاشرة
تفسیر آیات متعلقة بالدعوة إلى الله

آیات في الدعوة الى الله تعالى

كَسَبِیلِإلِىِادْعُ{تعالى:قال وَجَادِلْھُمالْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَبِّ
كَإنَِّأحَْسَنُھِيَبِالَّتِي أعَْلَمُوَھُوَسَبِیلھِِعَنضَلَّبِمَنأعَْلَمُھُوَرَبَّ

125}النحلبِالْمُھْتَدِینَ

نكُمْوَلْتَكُن{تعالى:قال ةٌمِّ بِالْمَعْرُوفِوَیَأمُْرُونَالْخَیْرِإلَِىیَدْعُونَأمَُّ
.104عمران}آلالْمُفْلحُِونَھُمُوَأوُْلَـئِكَالْمُنكَرِعَنِوَیَنْھَوْنَ
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النحل:سورةمن125الآیة:أولا:
كَھُوَأعَْلَمُ رَبَّ كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِوَجَادِلْھُمبِالَّتِیھِیَأحَْسَنُإنَِّ {ادْعُإلِىِسَبِیلرَِبِّ

125}النحلبِمَنضَلَّعَنسَبِیلھِِوَھُوَأعَْلَمُبِالْمُھْتَدِینَ
أسالیب وطرق الدعوة الى الله

(ادع) الناسیامحمد (إلىسبیلربك) دینھ (بالحكمة) بالقرآن
(والموعظةالحسنة) مواعظھأوالقولالرقیق (وجادلھمبالتي) أیالمجادلةالتي

(ھیأحسن) الدعاءإلىاللھبآیاتھوالدعاءإلىحججھ (إنربكھوأعلم) أیعالم
(بمنضلعنسبیلھوھوأعلمبالمھتدین)

فیجازیھموھذاقبلالأمربالقتالونزللماقتلحمزةومثلبھفقالصلىاللھعلیھوسلموقدرآه
.79لأمثلنبسبعینمنھممكانك

 فیتفسیره: الفخرالرازی قال 
ھذھالآیةبمفھومھاتدلعلىجوازالمجادلةالحقة،لأنتخصیصالمجادلةمععدمالعلمبالدلائل،

ھیالمرادمنقولھیدلعلىأنالمجادلةمعالعلمجائزة،فالمجادلةالباطلة:
جَدَلاً} اھـ.80{وَجَادِلْھُمْبِالَّتِیھِیَأحَْسَنُ}والمجادلةالحقةھیالمرادمنقولھ{مَاضَرَبُوھُلَكَإلاَِّ

منھ.
في تفسیر سورة النازعات: الأمین الشنقیطيوقال 

ومعذلكفیكونمنھجالدعوةمنأكرمخلقاللھإلىأكفرعباداللھبھذاالأسلوبالھادئاللینالحكیممنط
رُأوَْیَخْشَى}لقامنقولھتعالى نالًَعَلَّھُیَتَذَكَّ ]20/44[{فَقوُلالَھُقَوْلالًَیِّ

فكاناكماأمرھمااللھوقالاكماعلمھماالله

.176ص:،8ج:الكبیر،التفسیرالرازي،الفخر-80

الرحمنعبدالدینوجلالھـ)،864(المتوفى:المحليأحمدبنمحمدالدینجلالالجلالین،تفسیر-79
ص:،2جالقاھرة،–الحدیثدارالناشر:الأولى،الطبعة:ھـ)،911(المتوفى:السیوطيبكرأبيبن

123.
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كَفَتَخْشَى}،وھذاالمنھجھوتحقیقلقولھتعالى ىوَأھَْدِیَكَإلَِىرَبِّ {فَقلُْھَلْلَكَإلَِىأنَْتَزَكَّ
كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ} .81]16/125[{ادْعُإلَِىسَبِیلرَِبِّ

وقدوضعالقرآنمنھجامتكاملاللدعوةإلىاللھوفصلھالعلماءبمایشترطفیالداعیوالمدعوإلیھو

مراعاةحالالمدعو.

{وقولواللناسحسناً}ورویعنقتادةأنقولھ:
منسوخبآیةالسیف،وھذالایتأتىإلاإذاقلناإنالمخاطببھاھذھالأمة،ومنالناسمنخصصھذاالعم
ومبالمؤمنین،أوبالدعاءإلىاللھتعالىبمافیالأمربالمعروف،فیكونتخصیصابًحسبالمخاطب

،أوبحسبالخطاب.
وزعمأبوجعفرمحمدبنعلیّالباقرأنھذاالعمومباقعلىظاھره،وأنھلاحاجةإلىالتخصیص.

قیل:وھذاھوالأقوى.
والدلیلعلیھ،أنھارونوموسى،علىنبیناوعلیھماالصلاةوالسلام،أمرابالرفقمعفرعون،وكذ

لكرسولاللھصلىاللھعلیھوسلم،قیللھ:
{ولاتسبواالذینیدعونمندونا�}{ادعإلىسبیلربكبالحكمةوالموعظةالحسنة}،وقالتعالى:

{وأعرضعنالجاھلین}{وإذامرواباللغومرواكراماً}
ومنقال:لایكونالقولالحسنمعالكفاروالفساق،استدلبأناأمرنابلعنھموذمھمومحاربتھم.

وقال صاحب البحر المحیط:
{ادعإلىسبیلربك}{وداعیاإًلىاللھبإذنھ}قالتعالى:

قالھابنجریجوابنزیدوغیرھما:أوالقرآن،قالھ:محمدبنكعبالقرظي،قال:لأنكلاّلمؤمنینلمیل
قواالرّسول،فعلىالأولیكونوصفھبالنداءحقیقة،وعلىالثانیمجازاً،وجمعبینقولھ:منادیایًناد

ي،لأنھذكرالأولمطلقاوًقیدالثانیتفخیمالًشأنالمنادى،لأنھلامنادىأعظممنمنادٍینادیللإیمان.
المنادیإذاأطلقذھبالوھمإلىمنادللحرب،أولإطفاءالثائرة،أولإغاثةالمكروب،أولكفا وذلكأنَّ

فإذاقلت:ینادیللإیمانفقدرفعتمنشأنالمنادیوفخمتھ،یةبعضالنوازل،أولبعضالمنافع،

الجكنيالقادرعبدبنالمختارمحمدبنالأمینمحمدبالقرآن،القرآنإیضاحفيالبیانأضواء-81
1415الطبعة:لبنان،–بیروتالتوزیعوالنشروللطباعةالفكردارھـ)،1393(المتوفى:الشنقیطي

.227ص:،1جم،1995ھـ-
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واللاممتعلقةبـ:
ینادي،ویعدینادي،ودعا،وندبباللاموبالي،كمایعدیبھماھدیلوقوعمعنىالاختصاص،وانتھ

اءالغایةجمیعاً، ولھذاقالبعضھم:إناللامبمعنىإلى.
لماكانینادیفیمعنىیدعو،حسنوصولھاباللامبمعنى:إلى.

وقیل:اللاملامالعلة،أیلأجلالإیمان، وقیل:اللامبمعنىالباء،أیبالإیمان.
والسماعمحمولعلىحقیقتھ،أیسمعناصوتمناد.

قیل:ومنجعلالمنادیھوالقرآن،فالسماععندھمجازعنالقبول،وأنمفسرةالتقدیر:أنْآمنوا.
وجوزأنتكونمصدریةوصلتبفعلالأمر،أي:بأنآمنوا.

فعلىالأوللاموضعلھامنالإعراب،وعلىالثانیلھاموضعوھوالجر،أوالنصبعلىالخلاف.
وعطففآمنابالفاءمؤذنبتعجیلالقبول،وتسبیبالإیمانعنالسماعمنغیرتراخ،والمعنى:فآمنابكأ

وبربنا.
{ربنافاغفرلناذنوبناوكفِّرعناسیئاتنا} قالابنعباس:الذنوبھیالكبائر،والسیئاتھیالصغائر.

{إنتجتنبواكبائرماتنھونعنھنكفرعنكمسیئاتكم}ویؤیده:
.82وقیل:الذنوبتركالطاعات،والسیئاتفعلالمعاصي

قال الطاھر بن
كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِوَجَادِلْھُمْبِالَّتِیھِیَأحَْسَنُ}عاشور: {ادْعُإلَِىسَبِیلرَِبِّ

بِعْمِلَّةَإبِْرَاھِیمَحَنِیفاً}یتنزلمعنىھذھالآیةمنزلةالبیانلقولھ: ]123[النحل:{أنَِاتَّ
فإنالمرادبماأوحیإلیھمناتباعملةإبراھیمھودینالإسلام،ودینالإسلاممبنیعلىقواعدالحنیفیة،

.83فلاجرمكانالرسولصلىاللھعلیھوسلمبدعوتھالناسإلىالإسلامداعیاإلىاتباعملةإبراھیم

).856(برقممسلمصحیح-83

.154ص:،2جالمحیط،البحرالأندلسي،عطیةابن-82
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ومخاطبةاللھرسولھصلىاللھعلیھوسلمبھذاالأمرفیحینأنھداعإلىالإسلاموموافقلأصولملةإ

براھیمدلیلعلىأنصیغةالأمرمستعملةفیطلبالدوامعلىالدعوةالإسلامیةمعماانضمإلىذلكمنال

.84ھدایةإلىطرائقالدعوةإلىالدین

قال ابن

كَھُوَأعَْلَمُبِمَنْ:85كثیر رَبَّ كَبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِوَجَادِلْھُمْبِالَّتِیھِیَأحَْسَنُإنَِّ ادْعُإلَِىسَبِیلرَِبِّ

})125(ضَلَّعَنْسَبِیلھِِوَھُوَأعَْلَمُبِالْمُھْتَدِینَ

یقولتعالىآمرًارسولھمحمدًاصلىاللھعلیھوسلمأنیدعوالخلقإلىا� { بِالْحِكْمَةِ }
أي:}وَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ{وھوماأنزلھعلیھمنالكتابوالسنةقالابنجریر:

بمافیھمنالزواجروالوقائعبالناسذكرھمبھا،لیحذروابأساللھتعالى.
أي:{وَجَادِلْھُمْبِالَّتِیھِیَأحَْسَنُ}وقولھ:

مناحتاجمنھمإلىمناظرةوجدال،فلیكنبالوجھالحسنبرفقولینوحسنخطاب،كماقال:
]46[العنكبوت:{وَلاتُجَادِلوُاأھَْلاَلْكِتَابِإلاِبِالَّتِیھِیَأحَْسَنُإلاِالَّذِینَظَلَمُوامِنْھُمْ}

فأمرھتعالىبلینالجانب،كماأمرموسىوھارون،علیھماالسلام،حینبعثھماإلىفرعونفقال:
رُأوَْیَخْشَى} نًالَعَلَّھُیَتَذَكَّ ].44[طھ:{فَقوُلالَھُقَوْلالَیِّ

كَھُوَأعَْلَمُبِمَنْضَلَّعَنْسَبِیلھِِوَھُوَأعَْلَمُبِالْمُھْتَدِینَ}وقولھ: رَبَّ أي:{إنَِّ
قدمعلمالشقیمنھموالسعید،وكتبذلكعندھوفرغمنھ،فادعھمإلىا�،ولاتذھبنفسكعلىمنضلمنھ

محسرات،فإنھلیسعلیكھداھمإنماأنتنذیر،علیكالبلاغ،وعلیناالحساب،
].272[البقرة:}لَیْسَعَلَیْكَھُدَاھُمْ{و)6(]،56[القصص:{إنَِّكَلاتَھْدِیمَنْأحَْبَبْتَ}

ابِرِینَ )126({وَإنِْعَاقَبْتُمْفَعَاقِبُوابِمِثْلمَِاعُوقِبْتُمْبِھِوَلَئِنْصَبَرْتُمْلَھُوَخَیْرٌللِصَّ
ایَمْكُرُونَ )127(وَاصْبِرْوَمَاصَبْرُكَإلاِبِاللَّھِوَلاتَحْزَنْعَلَیْھِمْوَلاتَكُفِیضَیْقمٍِمَّ

قَوْاوَالَّذِینَھُمْمُحْسِنُونَ اللَّھَمَعَالَّذِینَاتَّ )}128(إنَِّ

.614ص:4جسابق)،(مصدرالعظیم،القرآنتفسیركثیر،ابن-85

.261ص:،13جسابق)،(مصدروالتنویر،التحریرعاشور،بنالطاھر-84
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یأمرتعالىبالعدلفیالاقتصاصوالمماثلةفیاستیفاءالحق،كماقالعبدالرزاق،عنالثوري،عنخا
{فَعَاقِبُوابِمِثْلمَِاعُوقِبْتُمْبِھِ}أنھقالفیقولھتعالى:لد،عنابنسیرین:

إنأخذمنكمرجلشیئًا،فخذوامنھمثلھ.
والموعظةالحكمةومسألةوالسنةالكریمالقرآنخلالمنالدعوةأسالیب

الحسنة.
نبیھتعالىاللهأمرفلقدتماما،واضحانزولھمنذالكریمالقرآنخطابكانلقد
)(الموعظةسبیلذلكفيینتھجبأنوأمرهالرؤیة،ووضوحبالحقبالصدع

عنوینھىوالإحسانبالعدلیأمراللهإنآیة:منأكثرفيتعالىیقولإذالحسنة،
الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون.

-الحكمة
كيللدابةیوضعماوھو-والمیمالكافبفتح-الحكمةمنمأخوذةالحكمة

منصاحبھاتمنعلأنھاقالوا:الحكمةاشتقتومنھجماحھا،فیمنعراكبھایذللھا

.)86(أخلاق الأراذل

والحكمة في حقیقتھا: وضع الأشیاء في مواضعھا.

أنندركولعلناالتصرفات،وسائروالأفعالالأقوالیشملعامتعریفوھذا

بھایتصفأنینبغيالتيالحكمةھيالمبحثھذافيبیانھاإلىنرميالتيالحكمة

أووموعظة،علمفيقولاتكونماغالبافھيھذاأجلومنالله،إلىبالدعوةالقائم

تصرفا نحو الآخرین من أجل دفعھم إلى الخیر أو صرفھم عن الشر.

أومكرمةإلىدعتكأووعظتككلمة(كلزید:ابنیقولالمفھوم،ھذاوفي

نھتك عن قبیح فھي حكمة).

ورثالقولمنصواب(كلیعقوب:بنمحمدجعفرأبيقولھذامنوأدق

فھوالحقوافقكلام(كلالجرجاني:تعریفاتوفيحكمة)،فھوصحیحافعلا

خیراأوتيفقدالحكمةیوتومنیشاءمنالحكمة{یوتيتعالى:قولھوفيحكمة)،
.56ص:المنیر،المصباح()86
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.)87(كثیرا وما یذكر إلا أولو الألباب}

تشملالحكمةأنالارتباطھذاووجھوالخیر،الحكمةبینالكریمةالآیةربطت

المعاني الصائبة من السداد في القول والفعل.

ومنالعلم،ذلكوفقعلىالفعلوإجراءالعلمإتقانالحكمةفإنآخر:وبمعنى

واعتدالالتفكیرسلامةمنلھ،قابلالذلكمستعداخلقھأي-الحكمةھذهإیتاءهشاء

یصدهلالھ،لاحإذاالحقإلىمنقاداالحقائقلفھمقابلافیكون-والطبائعالقوى

حضورمنذلكأسبابلھییسرثمأنفة،ولامكابرةولاعصبیةولاھوىذلكعن

بأناللهإلىتوجھھذلكإلىانضمفإذاالعتاة،المعاندینمنالبقعةوسلامةالدعاة

یزید أسبابھ تیسیرا، ویمنع عنھ ما یحجب الفھم فقد كمل لھ التیسیر.

.)88(وحینئذ یتحقق لھ الخیر الكثیر في قولھ سبحانھ: {فقد أوتي خیرا كثیرا}

ماالخیرھذاتفاریعومنالإلھي،والھدىالرأيسدادإلیھمنجرالكثیرفالخیر

التوكلبمقداروالضلالالغلطفيالوقوعمنتعصمالتيالحكمةقواعدمنیتولد

تجدالمصائبمنبالناسیحلماتتبعتإذالأنكمھمھا،واستحضارفھمھافي

یجتنیھمافإنذلكوبعكسالآفن،والرأيوالضلالةالجھالةجراءمنمعظمھا

الناسعلمولوبالحقائق،والعلمالمعارفمنمجتلبوالملائماتالمنافعمنالناس

.)89(الحق على وجھھ لاجتنبوا مواقع البؤس والشقاء

إیقاظفیھاالتيالأقوالتشملعامةكلمةالحكمةأنسبقمامجموعمنیتبین

لأصولجامعةوكلیاتوالشقاوة،السعادةبتجاربوإخباربالخیر،ووصایةللنفس

الناستعلیمفيالجھلوبقایاالأخطاءشوائبمنخالصةمعرفةفھيالآداب،

وتھذیبھم وتوجیھھم.

.64/ج3م2003سنة:،2طبعةالتونسیة،الدارعاشور،بنالطاھروالتحریر،التنویر-892

.269آیة:البقرةسورة-881

.269آیة:البقرةسورة()87
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واعتقادھمالناسحالإصلاحفیھیراعىعلمأوكلاملكلجامعاسمإنھا

.)90(إصلاحا مستمرا لا یتغیر

معاني الحكمة:
وردت كلمة الحكمة في نصوص الشرع مرادا بھا ما یخدم المعنى السابق.

فوردت مرادا بھا: الكتب السماویة من القرآن والإنجیل وغیرھا.

.)91(ومرادا بھا: النبوة، والھدى، والرشاد، والعدل، والعلم، والحلم والتفقھ

الموعظة الحسنة
ھيبالتيوالجدالالحسنةالموعظةأنللحكمةالسابقالتعریففيیلحظ

أحسن داخلان في مفھوم الحكمة.

لمفھومبسطمقامالمقاملأنوإیضاحتعریفبمزیدتخصیصھمایحسنولكن

تعالى:قولھفيبالذكرمخصوصینجاءاوقدالحكمة،
}





{)92(.

الآیةفيعطفھمافیكونالسابقبالمعنىالحكمةمعنىفيداخلینكاناوإذا

الكریمة من عطف الخاص على العام.

الخیرلفعللیستعدالمخاطبنفسیلینالذيالقولأنھا:الموعظةفيوالأصل

والاستجابة لھ.

ولھذابالبشارةوالإنذاربالرھبةالرغبةیجمعماعلىتدلمعناھافيوالموعظة

تجلھبأنبالإنسانوالتلطفوالترجئةالتخویفالحسنة:(الموعظةعطیة:ابنقال

.125آیة:النحلسورة-922

.4/98المحیطالقاموس.1/90الوسیطالمعجم.142-12/140العربلسان-911

.63،41/35-60/ج3والتحریرالتنویر-903
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.)93(وتنشطھ وتجعلھ بصورة من یقبل الفضائل)

ھيالحسنةالموعظة(إنیقول:حینھذافيلطیفمعنىإلىالزمخشريویشیر

التي لا تخفى علیھم أنك تناصحھم بھا وتقصد ما ینفعھم).

.)94(والخلاصة أنھا: تذكیر بالخیر فیما یرق لھ القلب

بالحسنةالموعظةوصففيالسرفيالعلمأھللھاعرضجمیلةإشارةوھذه

لأنالحكمةتقیدولمبالحسنةالموعظةقیدتقالوا:فقدالحكمةفيذلكیردولم

حالةفيإلاتكونفلاطلابھبتعلیمیھتممعلممنالكماللمتطلبيتعلیمھيالحكمة

حسنة فلا حاجة إلى التنبیھ على أن تكون حسنة.

عنالموعظنفسردعغالبامنھاالمقصودكانفلماالحسنةالموعظةأما

الواعظمنغلظةلصدورمظنةكانتمنھ،ذلكتوقععنأوسیئةأعمال

ولحصول انكسار في نفس الموعوظ.

الخیر:فيالموعوظوترغیبالقولإلانةالحسنالوعظومن
}





{)95(.

الجدال بالتي ھي أحسن
فيوتبادلحوارفھویخالفھ،ماوردرأيلتصویبالاحتجاجأصلھ:فيالجدل

نوعالمخاصمةأنعلىوالمخاصمةالخصاممنأوسعحالوھوومناقشتھا،الأدلة

.96جدل من حیث ھي تراد في الكلام والحجج

ومن أجل ھذا قال الجرجاني في تعریفاتھ:

.2/231جالفیروزأبادي،البصائر،ذويتمییز-96

.43،44الآیتان:طھ،سورة-951

.5/549المحیطالبحر()94

.132التعریفات-933

105



تصحیحبقصدأوشبھةأوبحجةقولھإفسادعنخصمھالمرءدفعالجدل:

كلامھ، قال: وھو الخصومة في الحقیقة.

إلىیرقىلابماوالحواروالمحاجةالجدالھوھنانعنیھالذيأنغیر

نعتمنھتجردقدلأنھخصومة؛الظالمینمعالجدالاعتبرناإذاإلاالخصومة،

الحسن، وإذا احتاج رجل الدعوة إلى الجدال فلیكن بالتي ھي أحسن.

الجدالحسنویكونھنا،یقالالحسنةالموعظةفيالمذكورالتوجیھمنوقریب
فيالصغیرةالمسائلعنوالترفعالانفعال،عنوبعدهبموضوعیتھ،الالتزامفي

الحرصمعللمروءة،وكمالاللنفسوعزةللوقتحفظاالكبرى،القضایامقابل
كماالحسنالجدلفيویدخلوالتعنیف،الفظاظةعنوالبعدواللین،الرفقعلى
إبطالفيصریحغیربكلامالمعاندینتكذیب(رد)97(عاشور:بنالطاھریقول
تعالى:قولھمثلالموجھ:الكلاممنقولھم

}





{)98(،:وقولھ
}





{
)99(.

ھدایات الآیة:
ھيبالتي"وجادلھمتعالى:قولھفيكماحقةمجادلةنوعانالمجادلة-1

احسن" وباطلة كما في قولھ تعال: "ما ضربوه لك الا جدلا".

.68،69الآیتان:الحج،سورة()99

.24آیة:سبأ،سورة()98

330-14/325التحریروالتنویر()97
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أوالكفورأوفیالطغیانصفنھكانتمھماالمدعویینمعالجدالفياللین-2
الفجور والفسوق.

بلالدعوة،ومحلبالمدعوالعلمعندهتحققلمنهللالىالدعوةوجوب-3
وبطریقة وكیفیة الدعوة الى الله.

عمرانآلسورةمن42الآیةثانیا:
تعالى:قال
ةٌیَدْعُونَإلَِىالْخَیْرِوَیَأمُْرُونَبِالْمَعْرُوفوَِیَنْھَوْنَعَنِالْمُنكَرِوَأوُْلَـئِكَھُمُاَ{و نكُمْأمَُّ لْتَكُنمِّ

.104}آلعمرانلْمُفْلحُِونَ
(ولتكنمنكمأمةیدعونإلىالخیر) الإسلام (ویأمرونبالمعروفوینھونعنالمنكروأولئك)

الداعونالآمرونالناھون (ھمالمفلحون)
الفائزون،ومنللتبعیضلأنماذكرفرضكفایةلایلزمكلالأمةولایلیقبكلأحدكالجاھل.

.100وقیلزائدةأیلتكونواأمة

الأمربالدعوة الى الله
مناسبة الآیة لما قبلھا:

ھذامفرععنالكلامالسابق:عاشور:ابنقال
لأنھلماأظھرلھمنعمةنقلھممنحالتیشقاءوشناعةإلىحالتینعیموكمال،وكانواقدذاقوابینالحال
تینالأمرینثمالأحلوین،فحلبواالدھرأشطریھ،كانواأحریاءبأنیسعوابكلعزمھمإلىانتشالغیر

ھممنسوءماھوفیھإلىحسنىماھمعلیھحتىیكونالناسأمةواحدةخیرة.
وفیغریزةالبشرحبالمشاركةفیالخیرلذلكتجدالصبیإذارأىشیئاأعجبھنادىمنھوحولھلیراھم

عھ.

الرحمنعبدالدینجلالوھـ)864:(المتوفىالمحليأحمدبنمحمدالدینجلالالجلالینّ،تفسیر-100
.332ص:،2جھـ)،911:(المتوفىالسیوطيبكرأبيبن
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ولذلككانھذاالكلامحریابأنیعطفبالفاء،ولوعطفبھالكانأسلوباعربیاإلاأنھعدلعنالعطفبالفاء
تنبیھاعلىأنمضمونھذاالكلاممقصودلذاتھبحیثلولمیسبقھالكلامالسابقلكانھوحریابأنیؤمر

.101بھفلایكونمذكورالأجلالتفرععنغیرھوالتبع

تفسیر الآیة:
یقول الشوكاني في فتح القدیر:

،و«من»فیقولھ:102قرأھالجمھوربإسكاناللام،وقرئبكسراللامعلىالأصل{وَلْتَكُن}قولھ:
{مّنكُمْ}

للتبعیض،وقیل:لبیانالجنس،ورجحالأوّلبأنالأمربالمعروف،والنھیعنالمنكرمنفروضالك
الأ القرطبي:فایاتیختصبأھلالعلمالذینیعرفونكونمایأمرونبھمعروفاً،وینھونعنھمنكراً،قال 

وّلأصح،فإنھیدلعلىأنالأمربالمعروف،والنھیعنالمنكرفرضعلىالكفایة،وقدعینھماللھسبحا
41الحج:[الآیة{الذینإنِْمكناھمفِىالارض}نھبقولھ:
:«ولتكنمنكمأمةیدعونإلىالخیرویأمرونبالمعروفوینھونعنالمنكرویستعابنالزبیر].وقرأ

:وھذھالزیادةتفسیرمنابنالزبیر،وكلاممنكلا أبوبكربنالأنباريینونباللھعلىماأصابھم»قال 
مھغلطفیھبعضالناقلین،فألحقھبألفاظالقرآن.وقدروىأنعثمانقرأھاكذلك،ولكنلمیكتبھافیم

صحفھ،فدلعلىأنھالیستبقرآن.وفیالآیةدلیلعلىوجوبالأمربالمعروف،والنھیعنالمنكر،ووج
وبھثابتبالكتاب،والسنة،وھومنأعظمواجباتالشریعةالمطھرة،وأصلعظیممنأصولھا،ور

كنمشیدمنأركانھا،وبھیكملنظامھاویرتفعسنامھا.وقولھ:
{یَأمُْرُونَبالمعروفوَیَنْھَوْنَعَنِالمنكر}

مكسورا،كانالكلمةأولفيكانفإذاالأمر.لاموھولیقطعلامبسكونلْیَقْطَعْ}{ثُمَّالجمھوروقرأ-102
ةٌ}.مِنْكُمْ{وَلْتَكُنْمثلساكناكان"ثم"غیرعاطفبعدوقعوإذا الوجھان.فیھجاز"ثم"بعدوقعفإذاأمَُّ

ابن-.اللامبكسر-یعقوبعنورویسجعفروأبونافع،عنوورشعمرووأبوعامر،ابنوقرأه
.251ص:،2جالبیان،جامعالطبري،جریر

.178ص:،3جوالتنویر،التحریرعاشور،ابن-101
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منبابعطفالخاصعلىالعام،إظھارالًشرفھما،وأنھماالفردانالكاملانمنالخیرالذیأمراللھعباده
بالدعاءإلیھ،كماقیلفیعطفجبریلومیكائیلعلىالملائكة،وحذفمتعلقالأفعالالثلاثة،أي:یدعون،

{ویأمرون،وینھونلقصدالتعمیم،أي:كلمنوقعمنھسببیقتضیذلك،والإشارةفیقولھ:
}ھُمُالمفلحون{ترجعإلىالأمةباعتباراتصافھابماذكربعدھا}وَأوُْلئِكَ

.103أي:المختصونبالفلاح،وتعریفالمفلحینللعھد،أوللحقیقةالتییعرفھاكلأحد
ةٌ}عاشور:بنالطاھریقول {وَلْتَكُنْمِنْكُمْأمَُّ

صیغةوجوبلأنھاأصرحفیالأمرمنصیغةافعلوالأنھاأصلھا،فإذاكانالأمربالمعروفوالنھیع
نالمنكرغیرمعلومبینھممنقبلنزولھذھالآیة،فالأمرلتشریعالوجوب،وإذاكانذلكحاصلابین

اسِتَأمُْرُونَبِالْمَعْرُوفِوَتَنْھَوْنَعَنِالْمُنْكَرِ}ھممنقبلكمایدلعلیھقولھ: ةٍأخُْرِجَتْللِنَّ {كُنْتُمْخَیْرَأمَُّ
]110[آلعمران:

فالأمرلتأكیدماكانوایفعلونھووجوبھ،وفیھزیادةالأمربالدعوةإلىالخیروقدكانالوجوبمقرر
بْرِ}امنقبلبآیاتأخرىمثل ]،أوبأوامرنبویة.3[العصر:{وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْابِالصَّ

ِ}فالأمرلتأكیدالوجوبأیضاللدلالةعلىالدواموالثباتعلیھ،مثل ھَاالَّذِینَآمَنُواآمِنُوابِا�َّ {یَاأیَُّ
104].136[النساء:

ةٌ{یقولتعالى:كثیر:ابنیقول أي:}وَلْتَكُنْمِنْكُمْأمَُّ
{منتصبةللقیامبأمرالله،فیالدعوةإلىالخیر،والأمربالمعروفوالنھیعنالمنكر

واة،یعني:قالالضحاك:}وَأوُلَئِكَھُمُالْمُفْلحُِونَ ھمخاصّةالصحابةوخاصةالرُّ
المجاھدینوالعلماء.
ةٌیَدْعُونَإلَِىالْخَیْرِ{قرأرسولاللھصلىاللھعلیھوسلم:وقالأبوجعفرالباقر: }وَلْتَكُنْمِنْكُمْأمَُّ

بَاعِالقرُآنِوَسُنَّتِي" رواھابنمردویھ. ثمقال: "الْخَیْرُاتِّ
ةمتصدیةلھذاالشأن،وإنكانذلكواجباعلىكلفردمنا والمقصودمنھذھالآیةأنتكونفرْقَةمنالأمَّ

قالرسولاللھصلىاللھعلیھوسلم:لأمةبحسبھ،كماثبتفیصحیحمسلمعنأبیھریرةقال:

.173ص:،3جوالتنویر،التحریرعاشور،بنالطاھر-104

الروایةفنيبینالجامعالقدیرفتحھـ)،1250:(المتوفىالشوكانيمحمدبنعليبنمحمد-103
.08ص:،2جالتفسیر،علممنوالدرایة
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رْھُبِیَده،فَإنْلَمْیَسْتَطِعْفَبِلسَِانِھِ،فَإنْلَمْیَسْتَطِعْفَبِقَلْبِھِ،وَذَلكَِأضْعَفاُلإیمَانِ" "مَنْرَأىَمِنْكُمْمُنْكَرًافَلْیُغَیِّ
ةُخَرْدَلٍ" .105. وفیروایة: "وَلَیْسَوَرَاءَذَلكَِمِنَالإیمَانِحَبَّ

وقالالإمامأحمد:
حدثناسلیمانالھاشمي،أخبرناإسماعیلبنجعفر،أخبرنیعَمْروبنأبیعمرو،عنعبداللھبنعبدالر

حمنالأشھلي،عنحذیفةبنالیمان،أنالنبیصلىاللھعلیھوسلمقال:
اللھُأنْیَبْعَثَعَلَیْكُمْعِقَابًامِنْعِنْدِهِ،ثُمَّ عَنِالْمُنْكَرِ،أوَْلَیُوشِكَنَّ بِالْمَعْرُوفِولَتَنْھَوُنَّ "وَالَّذِینَفْسِیبِیَدِھلَتَأمُْرُنَّ

ھُفَلایَسْتَجِیبُلَكُمْ". لَتَدْعُنَّ
ورواھالترمذي،وابنماجة،منحدیثعَمْروبنأبیعمرو،بھوقالالترمذي:

والأحادیثفیھذاالبابكثیرةمعالآیاتالكریمةكماسیأتیتفسیرھافیأماكنھا.106حسن
نَاتُ{ثمقالتعالى: قوُاوَاخْتَلَفوُامِنْبَعْدِمَاجَاءَھُمُالْبَیِّ }وَلاتَكُونُواكَالَّذِینَتَفَرَّ

ینھىھذھالأمةأنتكونكالأممالماضیةفیتفرقھمواختلافھم،وتركھمالأمربالمعروفوالنھیعنا
.107لمنكرمعقیامالحجةعلیھم

وفیالآیةمسألتان:یقول الرازي في تفسیره لھذه الآیة:
نكُمْ}فیقولھالمسألةالأولى: {مِنْ}قولانأحدھما:أن{مِّ

ھھنالیستللتبعیضلدلیلینالأول:أناللھتعالىأوجبالأمربالمعروفوالنھیعنالمنكرعلىكلالأمةف
اسِتَأمُْرُونَبِالْمَعْرُوفِوَتَنْھَوْنَعَنِالْمُنكَرِ}یقولھ ةٍأخُْرِجَتْللِنَّ )110(آلعمران:{كُنتُمْخَیْرَأمَُّ

والثاني:ھوأنھلامكلفإلاویجبعلیھالأمربالمعروفوالنھیعنالمنكر،إمابیده،أوبلسانھ،أوبقلبھ
،ویجبعلىكلأحددفعالضررعنالنفسإذاثبتھذافنقول:معنىھذھالآیةكونواأمةدعاةإلىالخیرآم

فھیھناللتبیینلاللتبعیضكقولھتعالى:{مِنْ}رینبالمعروفناھینعنالمنكر،وأماكلمة
جْسَمِنَالاوْثَـانِ} )30(الحج:{فَاجْتَنِبُواالرِّ

ویقالأیضاً:لفلانمنأولادھجندوللأمیرمنغلمانھعسكریریدبذلك
/جمیعأولادھوغلمانھلابعضھم،كذاھھنا،ثمقالوا:إنذلكوإنكانواجباعًلىالكلإلاأنھمتىقامبھ

.91ص:،2جسابق)،(مصدرالعظیم)،القرآنتفسیركثیر،ابن-107

).2169(برقم:الترمذيوسنن)5/388(أحمد:للامامالمسند-106

"وھمالله:رحمھشاكرأحمدالشیخقالالأشعري،موسىأبيحدیثمن)49(برقممسلمصحیح-105
الحافظ ابن كثیر وھما شدیدا، فحدیث: "من رأى منكم منكرا" ھو حدیث أبي موسى".
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وقولھ)41(التوبة:{انْفِرُواخِفَافًاوَثِقَالا}قومسقطالتكلیفعنالباقین،ونظیرھقولھتعالى:
بْكُمْعَذَابًاألَیِمًا} )39(التوبة:{إلاِتَنفِرُوایُعَذِّ

فالأمرعام،ثمإذاقامتبھطائفةوقعتالكفایةوزالالتكلیفعنالباقین.
{مِنْ}أنوالقولالثاني:

{مِنْ}ھھناللتبعیض،والقائلونبھذاالقولاختلفواأیضاعًلىقولینأحدھما:أنفائدةكلمة
ھیأنفیالقوممنلایقدرعلىالدعوةولاعلىالأمربالمعروفوالنھیعنالمنكرمثلالنساءوالمرضىو
العاجزینوالثاني:أنھذاالتكلیفمختصبالعلماءویدلعلیھوجھانالأول:أنھذھالآیةمشتملةعلىا
لأمربثلاثةأشیاء:الدعوةإلىالخیر،والأمربالمعروف،والنھیعنالمنكر،ومعلومأنالدعوةإل

ىالخیرمشروطةبالعلمبالخیروبالمعروفوبالمنكر/
فإنالجاھلربماعادإلىالباطلوأمربالمنكرونھىعنالمعروف،وربماعرفالحكمفیمذھبھوجھلھ
فیمذھبصاحبھفنھاھعنغیرمنكر،وقدیغلظفیموضعاللینویلینفیموضعالغلظة،وینكرعلىمن
لایزیدھإنكارھإلاتمادیاً،فثبتأنھذاالتكلیفمتوجھعلىالعلماء،ولاشكأنھمبعضالأمة،ونظیره

ینِ}ذھالآیةقولھتعالى: نْھُمْطَآئِفَةٌلِّیَتَفَقَّھُوافِىالدِّ )122(التوبة:{فَلَوْلانَفَرَمِنكُلِّفِرْقَةٍمِّ
والثاني:أناجمعناعلىأنذلكواجبعلىسبیلالكفایةبمعنىأنھمتىقامبھالبعضسقطعنالباقین،وإذا
10كانكذلككانالمعنىلیقمبذلكبعضكم،فكانفیالحقیقةھذاإیجاباعًلىالبعضلاعلىالكل،واللھأعلم

8.

ھدایات الآیة:
یقول صاحب الظلال:

دورالأمربالمعروفوالنھیعنالمنكر،وإقامةالحیاةعلىأساسالمعروفوتطھیرھام-1
.109نلوثةالمنكر

إنما حازت الأمة ھذه الخیریة بقیامھا بالأمر بالمعروف والنھي عن-2
المنكر.

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر یورثان الفلاح في الدنیا والآخرة.-3

.255ص:،5جسابق)،(مصدرقطب،الظلال،-109

.112ص:،1جسابق)،(مصدرالكبیر،التفسیرالرازي،-108
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الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھي الدعوة الى الخیر، وھما-4
الطریقان الى تحقیق السعادة الدنیویة والأخرویة.

ثبت المصادر والمراجع
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